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صدرت عن دار فضاءات في عمّن مؤخراً رواية 
وهي  علي،  عواد  العراقي  للروائي  ماركيز"  "حمقة 
غرار  على  الأصوات(،  )متعددة  بوليفونية  رواية 
سرد  في  تتناوب  المارينز"،  "حليب  الأولى  روايته 
وشرائح  مكونات  من  تنحدر  شخصيات  أحداثها 
العراقي،  الوطني  للنسيج  أنموذجاً  تشكّل  متنوعة 
شخصياتها  لكن  واحد،  يوم  في  أحداثها  وتدور 
عاماً  وعشرين  ثلاثة  على  تتوزع  أحداثاً  تسترجع 

)ابتداءً من احتلال الفاو حتى عام 2009(. 
الراحل  الروائي  اسم  من  عنوانها  الرواية  تأخذ 
الرواية  بطل  به  المهووس  ماركيز،  غارسيا  غابرييل 
يقول  كم  الإسبانية،  اللغة  خريج  البدر"،  "سلمن 
صديقه مراد في الفصل الأول: "أتذكّره كلم وقعت 
عيناي على كتاب لماركيز. كان شغوفاً بهذا الكولومبي 
حتى  الأصلية  بلغتها  كتبه  يحمل  جنوني،  نحو  على 
بلقبه  أحياناً  ويسميه  للجبهة،  الأمامي  الخط  في 
بوغوتا... حين  أمه ولدته في  الشعبي "غابو"، وكأن 
عرفّني إليه فرهاد قال لي: "أقدّم لك صديقي سلمن 
فهو  ماركيز،  باسم  ناديته  إن  يغضب  ولن  البدر، 

مهووس به، ويستوحي منه جرعة الخيال".
يقول الناقد د. صبري حافظ في تقديمه للرواية: 
"الحب  ثلاثية  من  الأخيرة  الرواية  هذه  في  "تتجلى 
والاحتلال"، للروائي العراقي عواد علي، وجوه أرابخا، 
تداخل  خلال  من  كركوك،  لمدينة  البابلي  الاسم 
بطل  وجود  ويمثّل  والحروب.  والأحلام  العشق 
الرواية "سلمن البدر"، المتراوح بين الموت والحياة، 
الأميركي،  الغزو  الإيرانية حتى  العراقية  الحرب  منذ 
مركزاً للسرد تنطلق منه الشخصيات في تأمل حاضرها 

وماضيها، والاحتلال الذي تنوء تحته".

حماقة ماركيز
رواية عواد علي 

الجديدة
ــد عــلي حســين يوســف محــاضرة  ــور الناق ــدم الدكت ق
عــن نقــد النقــد العــربي في أمســية أقامهــا ملتقــى الرافدين 
الثقــافي في مدينــة كربــلاء والتــي شــهدت ايضــا تقديــم اراء 

عــن كتبــه التــي صــدرت خــلال مســيرته الادبيــة.
في بدايــة الامســية قــال مقدمهــا الناقــد عــمر ابراهيــم 
اليــاسري والــذي تحــدث اولا عــن منظومــة المحــاضر 
ــال ان ســنوات التســعينيات مــن القــرن  ــة حــين ق الفكري
ــا  ــارا اقتصادي ــا حص ــين طياته ــت ب ــي حمل ــرم والت المن
ــا مــن  ــا متقدم ــح اعطــت لعــلي وعي ــا بالقــيء والقب مليئ
ــاعاته  ــي س ــكان يق ــة ف ــب الادبي ــه للكت ــلال معاقرت خ
الثقيلــة في قــراءة تلــك المدونــات التــي كان يبيعهــا لأجــل 
ســد رمقــه  وكانــت كتــب الفلســفة والحداثــة هــي الاشــد 
تأثــيرا بــه .وأضــاف انــه عنــد تحولــه للدراســة الاكاديميــة 
فوجــئ اســاتذته بالمعلومــات المتفــردة التــي يمتلكهــا 
والتــي تحولــت فيــم بعــد الى مــشروع اطروحــة الدكتــوراه 
النقــدي  الخطــاب  في  الحداثــة  )اشــكاليات  الموســومة 
العــربي ( ويشــير الى ان الناقــد في فــترة قراءتــه الأولى 
ــج الواحــد ،  ــدد المصطلحــات للمنه ــه الحــيرة في تع اصابت
والتــي قــد تســبب اربــاكا وخطــأ للدارســين والنقــاد  عــلى 
حــد ســواء لــذا كانــت اطروحتــه هــي الكشــف عــن 
اشــكاليات المصطلــح لمفاهيــم مثــل البنيويــة والتفكيكيــة 

والســيميائية والتاريخانيــة .
ــولا  ــد متح ــد النق ــد ونق ــن النق ــاضر ع ــدث المح وتح
مــن اشــكاليات المنهــج النقــدي الى المصطلحــات النقديــة 
تهتــم  التــي  الاطروحــة  كتابــة  عــن  تحــدث  وكذلــك 
بالنقديــة العربيــة مشــيرا الى اشــكالية خطــيرة في بنيــة 
الكتــاب او الاطروحــة  ألا وهــي مصداقيــة الترجمــة..

ــمت  ــي في ترج ــث والتق ــلال البح ــن خ ــه م ــاف ان وأض
فــن الشــعر لأرســطو وجــدت ان هنالــك خمــس ترجــمت 
متناقضــة المعــاني مــم تربــك الناقــد المشــتغل عــلى القواعد 
الارســطية  وهــو مــا ضمنتــه الفصــل الاول مــن احــد كتبــي  
ــه في الفصــل عــلى معالجــة اشــكالية  ــذي اشــتغلت في وال
المثاقفــة بــين الحضــارات المتنوعة..موضحــا ان آليــات 
ــاق  ــلال الانس ــن خ ــر م ــد وأخ ــين بل ــة ب ــي مختلف التلق
الاجتمعيــة والثقافيــة والنفســية المتنوعــة والتــي تنعكــس 
عــلى تلقــي المصطلــح وفهمــه بالطريقــة الصحيحة..ويشــير 
الى انــه النقديــة ايضــا تأثــرت بالترجمــة كوننــا متلقــين لهــا 
ــح الواحــد  ــة للمصطل ــة وهــي تراجــم متنوع ــبر الترجم ع
والتــي تعطــي معنــا مختلفــا في اللغــة العربيــة فالتفكيكيــة 
تترجــم الى التقويضيــة والتشريحيــة والهدميــة ومــا الى 
ذلــك وكل مفــردة لهــا دلالاتها.وأكــد ان التطبيقــات في 
ــا  ــد وهــو م ــد النق ــات في نق ــد تفــي الى تطبيق ــد ق النق
ــة  ــات المهتم ــن الدراس ــد م ــلى العدي ــه ع ــن ان نطبق يمك
بالنقديــة العربيــة ومنهــا التطبيقــات في نقــد النقــد عــلى 
بعــض الكتــب النقديــة العربيــة لكــمل ابــو ديــب وخالدة 
ــد  ــودة ومحم ــز حم ــد العزي ــل وعب ــلاح فض ــعيد وص س

التشــابه والاختــلاف  مفتــاح واجريــن وبيــان مديــات 
ــم بينه

ــب  ــلات التي ــن المداخ ــد م ــية العدي ــهدت الامس وش
بداهــا الشــاعر مهــدي النعيمــي الــذي عقــب عــلى احــد 
كتــب المحــاضر  المعنونــة )اضــاءات في النقــد العــربي 
ــة  ــي نقدي ــة ه ــة العربي ــا الى ان النقدي ــث( ملمح الحدي
ــة  ــي محايث ــل ه ــدد ب ــلى التع ــة ع ــير قابل ــتهلاكية وغ اس
ــل  ــه مث ــت الي ــا وصل ــة وم ــة الغربي ــة عــلى النقدي ومتكئ
الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة وحداثــة مــا بعــد الحداثــة.في 
حــين طالــب الشــاعر رفعــت المنــوفي ان يكــون لنــا صــوت 
نقــدي عــربي ومتســائلا عــن امكانيــة ان يــأتي الوقــت 

ــة. ــذه الامني ــق ه ــي نحق ــن ل والزم
في حــين قــال الاديــب عــلي لفتــه ســعيد ان الموضوعــة 
تشــعبت كثــيرا في الامســية خاصــة وان نقــد النقديــة 
ــة  ــا خلاق ــم انه ــي رغ ــعبة وه ــلا متش ــي اص ــة ه العربي
لكنهــا تحتــاج الى ســيل مــن الاصابــع التــي يمكنهــا ان 
تمســك بالمصطلــح ذاتــه لأننــا لنــم نصــل بعــد الى الاحاطــة 
بالنقديــة العربيــة مفهــوم ودلالــة ومصطلــح خــاص ومــا 
ــن هــي  ــين متضادي ــى الان نعتمــد اذا عــلى حالت ــا حت زلن
الاصالــة العربيــة التــي يمكــن العــودة بهــا الى ارجرجــاني او 
التأثــير الغــربي في ايجــاد طــرق نقديــة عربيــة وكلا الامريــن 

ــورا بعــد. لم يتبل
الناقــد جاســم عــاصي عــد النقديــة نقــد النقــد ليســت 
ــة  ــذور مرتبط ــا ج ــون له ــن ان يك ــل يمك ــدا ب ــيئا جدي ش
ــذ  ــة لان تأخ ــطورة قابل ــا اي الاس ــطورة لأنه ــى بالأس حت
قــادرة عــلى  قراءاتهــا وهــي  بتجــدد  النقــد  علامــات 
اعطــاء نفســها عــلى انهــا جــزء مــن هــذه النقديــة القابلــة 
للوصــول الى ملمــح مهــم مــن ملامــح العلاقــة بــين النــص 
كأدب والنقــد كتأصيــل له.ودعــا الى ان يأخــذ الباحــث 
الى  يتوصــل  لــي  النقديــة  الكتابــة  طريقــا جديــدا في 

ــدي. ــث النق ــة في البح ــة اكاديمي منهجي
ــن  ــير م ــار الكث ــه تُث ــال ان ــابي ق ــدي الجن ــب مه الكات
وبُنيتهــا  النقديــة  والمناهــج  النقــد  حــول  التســاؤلات 

ــص  ــا لا زال الن ــوم ، ومنه ــربي الي ــالم الع ــائدة في الع الس
والعناويــن  بالمصطلحــات  يتأطــر  العــربي  النقــدي 
والمفــردات التــي نُحتــت في البيئــة الأوربيــة التــي أسســت 
تلــك المــدارس النقديــة وغيرهــا .ويضيــف ان هنــاك جانبــا 
اخــر وهــو متــى يتهيــأ لنــا مصطلــح نقــدي ونــي يكــون 
ــه  ــي من ــام والعراق ــربي بشــكل ع ــن الشــارع الع ــا م قريب
ــوص  ــوض والغ ــن الغم ــا م ــون خالي ــاص ، ويك ــكل خ بش
المعــرفي الــذي يُبعــد المعنــى عَــن الُمتلقّــي البســيط في 
ــوم بحاجــة  ــا الي ــه وإطلاعــه المحــدود ..موضحــا إنن ثقافت
ملحــة مِــن أي وقــت قــد مــى لبنــاء نــص يُحــاكي المحًيــط 
ــا  وبمــا يفهــم القــارئ لا بمــا يفهــم الُمتحــدّث فقــط  علين
وليــس  التفاعُــلي  للُمثقّــف  والتأســيس  لبنــاء  الســعي 

ــع. ــلى الُمجتم ــالي ع ــف الُمتع الُمثقّ
ــة  ــدي ان التحــولات الفكري ــة العاب ــدر جمع ورأى حي
والنقديــة الحديثــة وقضايــا النقــد قــد شــكلت جــزءا 
ــة  ــكالات الفكري ــد الاش ــف وتحدي ــن كش ــم م ــا مه حيوي
والأدبيــة والمعرفيــة مــن خــلال اخضــاع النصــوص المنقــودة 
ومنهجيــة  علميــة  رؤيــة  وفــق  والتفكيــك  للمســاءلة 
موضوعيــة متطــورة وناضجــة ولا يتــم ذلــك بحســب 

ــدع . ــف مب ــود مثق ــره إلا بوج ــة نظ وجه
واختتــم المداخــلات الباحــث عبــد الهــادي البــابي 
متســائلا عــن أســباب فشــل النقــد العــربي وعــدم فاعليتــه  
في دفــع المجتمعــات العربيــة .وتســاءل لمــاذا لحــد الآن لم 
يرتــق النقــد العــربي إلى مســتوى  النقــد الــذي تمتلكــه دولًا 
وشــعوباً هــي أقــل منــا شــأنا وتأليفــاً وحضــارة ..وأجــاب 
لأن النقــد العــربي لازال يــدور في حلبــة المقدســات وحمــى 
ــخ والمســلمت وهــذا النقــد لا يســتطيع أن يخــرج  التاري
ــى  ــة فأضح ــت الديني ــد والثواب ــوار العقائ ــن شراك وأس م
نقــداً مشــلولًا لا يغــير ولا يصحــح شيء  عــلى عكــس النقــد 
الأوربي والغــربي الــذي تجــاوز المســلمت والمقدســات 
والثقافــات  الموروثــات  مــن  الكثــير  تغيــير  وأســتطاع 
وجعلهــا في صالــح حركــة التجديــد والتطــور والإنطــلاق إلى 

الأمــام.

نقد النقد العربي في ملتقى ثقافي بكربلاء
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 , الُمعاصر  العالمي  المسرح  عن  حديث  لأي  يُمكن  ا 
دونَ المرور بتجربة المسرحي الإيطالي الشهير " داريو فو " 
الحاصل على جائزة نوبل للآداب لعام 1997 . فهو نموذج 
الفني  النوع  في  الشاملة  الثقافة  معنى  الى  يؤشر  استثنائي 
الواحد ومعنى تحقق الرسالة الفنية المحددة عبر استيعاب 
ان  حتى  الرسالة  لتلك  المختلفة  المدخلات  وتذوق  وتمثّل 
الصفة الاطلاقية التي يحملها بوصفه مسرحياً لا تكفي لانه 
ديكور ومؤلف موسيقي  وكاتب مسرحي ومصمم  مخرج 
أنموذج  انه   . واذاعي  برامج  ومقدم  استعراضات  ومصمم 
حي وفريد للمثقف العضوي , لذا اختارت مجلة " الرافد 
لحكومة  التابعة  والاعلام  الثقافة  دائرة  عن  تصدر  التي   "
 , ( لشهر حزيران 2014   202 ( الشارقة في عددها  امارة 
لهذا  الثر  بالمنجز  للتعريف  كافية  مساحات  تخصص  ان 
المسرحي الفذ , اذ كتبَ رئيس تحريها د.عمر عبد العزيز 
الكاسر لامواج   .. تعريفاً حمل عنوان ) داريو فو  , مهاداً 
المتناقضات _ السابح في مدى التوازي الجبري بين الانواع 
الفنية ( جاء فيه ) لقد جسر هذا الفنان العلاقة بين النص 
كاتب  بين  الدائم  التفارق  حول  الكلام  وقطع   , والمسرح 

تام  تماهٍ  المخرج في حالة  المسرحي ومخرجه وجعل  النص 
مع النص والعكس بالعكس فقد تولى بذاته كتابة النصوص 
المسرح  بمدخلات  مفاهيمي  اداركي  منطلق  من  المسرحية 
على   " فو  داريو   " ر  وفَّ المعنى  وبهذا   , المعقدة  وتراكيبه 
نفسه ومسرحه مشقة التصادم الدائم بين النص والاخراج 
كم قدم درساً بليغاً لكًتاب النص المسرحي الذين لا يُقدرون 
خصوصية وعلاقة النص المسرحي بالعمل الاخراجي الُمتخيَّل 
( ويؤكد د. عبد العزيز على حقيقة أكدها الفعل النقدي 
المحايث للمسرح العالمي في ان " داريو فو " هو ) الضلع 
من  ن  المكوَّ العتيد  التاريخي  المسرحي  المثلث  في  الثالث 
الاكاديمي التاريخي شكسبير , والتغريبي العضوي بريخت 
الثالث في هذه  الضلع  بمثابة  فو"  داريو   " يكون  وبهذا   ,
اما   .  ) والعالم  اوروبا  لكبار مسرحيي  الاستثنائية  التوليفة 
الكاتب " محمود كحيلة " فكتبَ دارسة نقدية لطروحات 
" داريو فو " المسرحية حملت عنوان ) داريو فو .. الضاحك 
فو  داريو   " الى  فيها  اشار   )" الممتنع  السهل   " كوميديا   /
ذات  المسرحية  والانجازات  الدرامية  الابداعات  صاحب   "
الطبيعة الكوميدية السياسية قد حظي في كم من المعارضة 
ذات  المسرحية  والانجازات  الدرامية  بداعات  والتأييد 
الطبيعة الكوميدية السياسية قد حظي في كم من المعارضة 
اهله  الذي  المسرحي  انتاجه  حول  ثار  الذي  والتأييد 

نوبل  جائزة  على  للحصول 
عام 1997 وصولًا الى اختياره 
يوم  كلمة  والقاء  لكتابة 
 2013 عام  العالمي  المسرح 
في  المسرحيين  لكل  ممثلًا 
لا  الانجازات  وهذه  العالم 
تعتبر انتصاراً له فقط وانما 
للكوميديا  دولية  شهادة 
بها  اسمه  اقترن  التي 
الأدبية  واهميتها 
وترحيباً  والدرامية 
المسرحي  بمشروعهِ 
 " الممتنع  السهل   "
حيث ظل طوال عمره 
مهووساً  المسرحي 
تضمن  كم    . به 

المقالات  من  طائفة   " الرافد   " من  العدد  هذا 
المرأة المرية في الإعلام( لعبير سلامة   ( والدراسات منها 
و)المشروع النقدي عند طه حسين( بقلم د.سعيد بوخليط 
وتضمن العدد أيضاً حواراً مع سيد بحراوي بعنوان )مهمة 
سينمئية  مواضيع  عن  فضلًا   , المتراجع(  والدور  المثقف 

كم   , وشعرية  سردية  ونصوص 
مع  المجلة  تحرير  هيئة  أرفقت 
العدد كعادتها شهرياً , عدد جديد 
بكامل  المعنية   )  2 الرافد   ( من 
المشهد الفكري المترافق مع الشارقة 
الاسلامية  للثقافة  عاصمة  بوصفها 
الملحق  عن  فضلًا   ,  2014 لعام 
الشهري للمجلة المتعنون بـ)الشارقة 
وهو   ) ابداعية  ثقافية  بانوراما   _
نظمتها  التي  النشاطات  بأهم  مسرد 
في  الشارقة  في  والإعلام  الثقافة  دائرة 
إطار الاحتفال بالشارقة عاصمة الثقافة 
كتابا  كان  فيم   ,  2014 لعام  الإسلامية 
الرافد لهذا الشهر هُم ) معارج الفنون ( 
للكاتب أي .إم . أشرف عن تجربة الفنان 
حسين من الهند ومجموعة شعرية حملت 
عنوان ) لسيدة عراقية ( للشاعر العراقي  
 ,  ) الرافد   ( تحرير  هيأة  وتضم   , عبدالجبار"  تحسين   "
الفتاح صبري  / عبد  للتحرير  العزيز _ رئيساً  د.عمر عبد 
_ مديراً للتحرير / محمد الامين محمد المختار _ سكرتيراً 

للتحرير . 

علي تاج الدين

بشار عليوي

 

في صيف2011 اجتمع ثلاثة شعراء في أكثر المقاهي 
جديدة  تفكير  طريقة  يصنعوا  أن  يحاولون  وهم  بؤساً 
،وقرؤوا  ،فكتبوا  أصدقائهم  كل  عن  بعيداً  للشعر 
الوجودية وأخذوا آراء سارتر وألبير كامو وكولن ولسون 
وكذلك جيل دولوز وجاك دريدا ،كان صاحب الانحراف 
ما  دائماً  وكنتُ  خنجر  كاظم  الشاعر  هو  الفلسفة  نحو 
الألفاظ  من  التليد،أقف  وطوطمها  اللغة  بوجه  أقف 
الشكل،  ضد  بذلك  وأنا  معاً  والرومانسية  الكلاسيكية 
الشعري  السطر  في  المفردات  ترتيب  طريقة  من  أقف 
محاولًا  الكلاسيكية  الشعرية  الجملة  من  بالضد  أقف 
بمفاهيم/أفاهيم  أخرى  بألفاظ  لغة  إيجاد  أصدقائي  مع 
دولوزية أخرى بالنظر للهامش اللفظي وتمتينه في الشعر 
النثر  قصيدة  تكاد  أو  كادت  أن  بعد  حدث  هذا  كل   ،
في العراق أن تتحول الى قصيدة عمودية بسبب تشابه 
تفاعيل  كتشابه  تركيبها  وطريقة  وموضوعاتها  ألفاظها 
التكرار  فأصبح  وقوافيه  أبياته  تركيب  وطريقة  العمود 
،لا  عيباً  التشابه  العمود،ويعد هذا  كالتكرار في  النثر  في 
تراجع  بسبب  بل  الشعري  العمود  شكل  نوعية  بسبب 

قصيدة النثر نحو المربّع الأساسي)العمود(.
المقروء(  والنص  المكتوب  )النص  عند  كثيراً  وقفنا 
من  كاظم  وبالأخص  بالضد  ،وقفنا  ايكو  وتنظيرات 
نصّنا  التفكيكية وحاولنا أن لا يكون  التناص  ستراتيجية 
التفكيي  الاختلاف  ،كان  الإمكان  قدر  مرجعيات  ذا 
سرُّ  هو  الاختلافَ  ولأنَّ  المجموعة  هذه  في  ديدننا  هو 
الوجود كنتُ كثيراً ما أختلف - فكرياً- مع كاظم،ويحاول 
الشاعر عباس معموري أن يقاربَ بيننا ،كان حلمنا بل 
طموحنا كتابة ملمح مضاد للبيانات السابقة تتجلّى به 

ذلك  وتمَّ  الذكر  الآنفة  والشعرية  الفلسفية  النظرات 
ولاء  الشاعر  حيث  بابل  في  الثقافي  المركز  في  وقرأناه 
الصوّاف يستضيفنا ويكتب عنّا الناقد الدكتور محمد أبو 
 .  2012 عام  كان  وهذا  عبد علي حسن  والناقد  خضير 
لكن يمكنني القول أنَّ ما سبق هو بيان مضاد للبيانات 

السابقة وللشعرية السابقة.
انسحب كاظم خنجر ولأسباب غامضة  لكن بعدها 

يردفها تشابه نصوص أحمد تاج الدين وابراهيم الصالح 
وعلي الذرب مع ما طرحناه آنفا وهذا يدل على صحّة 
آرائنا وديمومتها. فكانت بداية جمعة الجندول الشعرية 
بسبب  الثلاثية  الشعرية  مجموعتنا  تأخّر  مع  بالتزامن 
ممطلة كاظم خنجر معنا حتى جاء عام 2013 ولم نقدّم 
أن  معموري  عباس  فقرّر  العراقية  للشعرية  يذكر  شيئا 
نطبع المجموعةَ بغضب وبلا إهداء وبلا مقالة الدكتور 

محمد أبو خضير – كمقدّمة – وبلا الملمح/البيان الآنف 
المجموعةَ  نصنّف  أن  دون  فقط  وعباس  .أنا  الذكر 

)شعر،أو نصوص ،أو مدوّنات( فأسميناها
)مخلّفات تقطّرها أدمغة الأسئلة كلّم اكتظَت برنين 
توالت  العقبات  لكنَّ  الأحرف(  بمخاط  وتعلّقت  الواحد 
حينم رفضت طباعتها عدّة دور طباعة ونشر خوفاً من 
مضمونها  من  وخوفاً  الغلاف  على  الفوتوغرافيّة  صورنا 
دار  صاحب  الجفّال  عطيل  الى  وصلت  حتى  الجريء 
فاستقبلها  والتوزيع  والنشر  والصحافة  للطباعة  )بلدنا( 
عهدنا  وهذا  سامٍ  ووعي  عالية  وثقافة  صدر  برحابة 
من  ثانٍ  رأيٌ  الحسينية  للزيارة  كان  ،لكن  بالجفّالين 
الثقافة والإبداع حين توقّف كلّ العراق بدوائره ومطابعه 
وشوارعه لينظروا الى  مسيرة نحو عام 63 هجرية تاركة 

2013 تزخر بالفساد.
مدينتنا  داعش حضنت  لكن  المطابع  عادت  بعدها 
طريبيل  طريق  فانقطع  المثقف  أبيها  علم  دون  الأنبارَ 
الورق  وبالأخص  والأوراق  بالكتب  المتنبي  يمدُّ  الذي 
الأسمر الذي يتمهى دائماً مع الشعر فانتظرت المخلّفاتُ 

واضعة يدها على خدّها حتى دخل الورق الأسمر.
الوصول  مسرح  على  تتراقص  العقبات  مازالت 
للطباعة حيث تأتي العقبةُ منّي هذه المرةّ وذلك بإعادة 
صياغة )الدرافت( من جديد نتيجةَ سهوٍ قاتلٍ في أكثر من 

نحوٍ داخل دوّامة اللاشعور المخمورة.
من  أحدث  طباعة  آلةُ  فدخلت  )الدرافت(  كملَ 
إلّا  نفسه  وآلى على  الجفّال  بها عطيل  السابقات تمسّك 

أنْ يطبعَ بها حرصاً منه على النهاية الخلاقّة للمخلّفات.
طبعها  على  يوافق  لم  حين  أخرى  مرةً  تأخّرت  ثمَّ 
العديد من الطبّاعين )أصحاب ماكينات الطباعة( نتيجة 

اطلاعهم على فحواها
فكانت   ، صلة  بأي  للثقافة  لا تمت  بصورة سطحية 

سنة طباعتها 2013 وتوزيعها  سنة 2014 .

رحلة مخلّفات.. بيان شعري

" الرافد " الإماراتية تحتفي بالمسرحي العالمي " داريو فو " 
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قــررت الخطــوط الجويــة النرويجيــة، مؤخــرا اضافــة 
اســم الكاتبــة والناشــطة النســوية الفنلنديــة "مينــا 
كانــت" Minna Canth )19 أذار 1844 ــــ 12 ايــار 
1897( الى سلســلة الشــخصيات الذيــن تزيــن بهــا اجنحة 
طائراتهــا لنقــل المســافرين، وكانــت حصتهــا، طائــرة 
ــم  ــة يت ــة فنلندي ــاني مواطن ــي ث ــغ -737 800، وه بوين
اختيارهــا لهــذا الشــكل مــن التكريــم ، بعــد ان ســبقها 
لودفيــغ  الشــهير"يوهان  الشــاعر  مواطنهــا  ذلــك  الى 
ــب  ــار 1877( صاح ــباط 1804ـــــ 6 اي ــيرغ" )5 ش رونيب
النشــيد الوطنــي الفنلنــدي، وتحمل أســمه جائزة ســنوية 
في الادب، تعتــبر مــن ارفــع الجوائــز في فنلندا وفي الشــمل 
الاوربي. شركــة الخطــوط النرويجيــة دأبت في هذا الشــكل 
مــن التكريــم عــلى أختيــار أعــلام مــن الشــخصيات 
ــعوب  ــاة ش ــور حي ــيرا في تط ــوا تاث ــن ترك ــة مم التأريخي
ــوم  ــول العل ــك حق ــمل ذل ــمل الاوربي، ويش ــدان الش بل
والفنــون، والرياضــة، والموســيقى، والقضايــا الاجتمعيــة. 
وبغــض النظــر عــن دوافــع الشركــة التــي تريــد  تســويق 
نفســها تجاريــا ، وجلــب المزيــد مــن الزبائــن الفنلنديــين 
ــا، في مجــال الطــيران في  ــم له ــدا ســوقا مه ــار فنلن باعتب
اوربــا والــدول الســكندنافية ــــ كــم صرح مســؤوليها في 
الصحافــة ــــ إلا ان الخطــوة  جلبــت الكثــير مــن الاشــادة 
مــن الجمعيــات والمؤسســات الثقافيــة ، في جميــع بلــدان 
ــا   ــت" كونه ــا كان ــن "مين ــرف ع ــا ع ــمل الاوربي، لم الش
اول امــرأة فنلنديــة يرفــع العلــم في يــوم ميلادهــا تكريمــا 
ــار  ــك بترشــيح واختي ــام 2007، وذل ــن ع ــارا م ــا، اعتب له
مــن جامعــة هلســني، وهــو تقليــد تتبعــه الدولــة 
الفنلنديــة حيــث يرفــع العلــم الفنلنــدي كل عــام، في كل 
المؤسســات والشــوارع والاحيــاء الســكنية أكرامــا وتحيــة 
ــل  ــن قب ــا م ــم أختياره ــا، يت ــوم ميلاده ــخصية في ي لش
ــا  ــلاد "مين ــوم مي ــة. وي ــة والاكاديمي ــات الثقافي المؤسس
ــراد  ــين اف ــاواة ب ــال بالمس ــا للاحتف ــا يوم ــو ايض كانت"ه
المجتمــع في فنلنــدا، اعتبــارا مــن يــوم 2003، وذلــك 
ــة، ارتباطــا بكــون  ــة الفنلندي باقــتراح مــن وزارة الداخلي
ــة كانــت ناشــطة اجتمعيــة لاجــل حقــوق المــرأة  الكاتب
والاسرة والقضايــا المتعلقــة بحقــوق الحركــة العمليــة 
اوائــل  مــن  وكانــت  الاجتمعيــة،  الرعايــة  والعــمل 
ــم  ــاة التعلي ــن دع ــت م ــات، وكان ــات الفنلندي الصحفي
المختلــط  في المــدارس الفنلنديــة. ويذكــر ان الكاتبــة 
تنتــشر لهــا العديــد مــن التمثيــل الكاملــة والنصفيــة في 
العديــد مــن المتاحــف والمؤسســات الثقافيــة والســاحات 

العامــة خصوصــا في المــدن التــي عملــت فيهــا  وشــهدت 
نشــاطاتها مثــل كوبيــو، تامبــيري ويوفاســكولا، اضافــة الى 
ــة  ــع بريــدي حمــل صورتهــا في الذكــرة المؤي اصــدار طاب

لميلادهــا.
ــا كانــت" ، التــي  ــا ، أن "مين مصــادر متعــددة تخبرن
ولــدت في مدينــة تامــبرا taMperee )178 كــم شــمل 
العاصمــة هلســني( تحــت أســم أولريــكا ويلهلمينــا 
Ulrika WilhelMina John- (  جونســون 

son (، انحــدرت مــن اصــول فقــيرة ، اشــتغل والدهــا 
في معامــل القطــن ، ثــم عمــل في متجــر لتجــارة القطــن،  
ــة  ــة مدرس ــون معلم ــا، لتك ــمل تعليمه ــلى اك واصرت ع
ابتدائيــة رغــم ان الامــر لم يكــن متاحــا للنســاء في ذلــك 
ــة  ــائعة كمهن ــي الش ــة ه ــة  القابل ــت مهن ــين، وكان الح
ــات  ــت اولى الطالب ــام 1863 كان ــف ع للنســاء .  في خري
ــة يوفاســكولا  ــم في مدين ــي التحقــت للدراســة كمعل الت
ــدت  ــاك اعتم ــا ، وهن ــأت حديث ــية انش ــة دراس في حلق
اســم "مينــا جونســون". وخاضــت غــمر العمــل المهنــي 
ــن  ــراء م ــاعدة الفق ــة لمس ــمت خيري ــتركت في منظ واش
النــاس . في خريــف 1865 تزوجــت مــن اســتاذ في العلــوم 
ــة في  ــام 1871 مجل ــا ع ــدر زوجه ــه ، واص ــت لقب وحمل
ــن  ــون م ــة لتك ــا فرص ــر له ــم وف ــكولا م ــة يوفاس مدين
ــب  ــت تكت ــث راح ــات حي ــات الفنلندي ــل الصحفي اوائ
ــاول فيهــا حقــوق  ــة، تتن في مختلــف الشــؤون الاجتمعي
المــراة والاسرة والعــمل . بعــد وفــاة زوجهــا عــام 1879 
بعــد معانــاة طويلــة مــن مــن المــرض، انتقلــت للعيــش 
في مدينــة تامــبرا، الى جانــب اخيهــا وامهــا  لتنضــم اليهــم 
في ادارة محــل لتجــارة الاقمشــة ، ولتكــون ســيدة  اعــمل 
ناجحــة  في تجــارة التجزئــة . الى جانــب ذلــك كان زوجهــا 
تــرك لهــا ســبعة ابنــاء لاعالتهــم وتربيتهــم، اخرهــم ولــد 
قبيــل وفاتــه بفــترة قصــيرة، وكانــت حياتهــا صعبــة 
ــا ناشــطة  ــا كونه ــدة ، منه ــا مســؤوليات عدي ــة له كأرمل
ــوق  ــة بحق ــراة، والمنظــمت المطالب ــوق الم في مجــال حق
العــمل الرعايــة الاجتمعيــة.  ومــا يزيــد حياتهــا صعوبــة 
ــدو  ــدا ، وتب ــررة ج ــا متح ــت عموم ــا كان ــون افكاره ك
متطرفــة في ايامهــا، قياســا للاخــلاق والعــادات الســائدة، 
وكثــيرا مــا اصطدمــت بالكنيســة والمؤسســات المحافظــة 
لأعتبارهــا الحريــة الشــخصية والروحيــة للمــرأة مــن 
ــو  ــت تدع ــا كان ــي كتاباته ــع ، فف ــدم المجتم شروط تق
ــا  ــا في اورب ــمى حالي ــا يس ــة الاسرة ، وم ــر مؤسس لتطوي
ــزواج المفتــوح " او مــا يعــرف  "زواج التعايــش" او  " ال

 ، الشــديد  النقــد  ورغــم    . العــرفي  بالــزواج  عندنــا 
ــة  ــاطاتها المتنوع ــت نش ــادرة ، واصل ــجاعة ن ــا وبش فأنه
ــاة  ــدي في حي ــير مــن التقلي ــة لاجــل كــسر الكث ، والكتاب
ــم  ــائد م ــع الس ــا م ــا متناقض ــبر أيامه ــم اعت ــاء م النس
جعلهــا شــخصية مثــيرة للجــدل والنقــد بســبب افكارهــا 
ــا في  ــلال وجوده ــت خ ــا افتتح ــا انه ــررة، خصوص المتح
مدينــة كوبيــو صالونــا ادبيــا ، تميــز بالاجــواء الليبراليــة، 
ــؤون  ــداول في ش ــطات للت ــاء والناش ــه النس ــع في تجتم
المــرأة والمجتمــع ، والى هنــاك صــار يزورهــا الكثــير مــن 
المثقفــين والشــخصيات ممــن لعبــوا دورا كبــيرا في تأريــخ 
ــا الادبي  ــار نشــاط صالونه ــافي والســياسي. اث ــدا الثق فنلن
ــي  ــق وغضــب الكنيســة والمؤسســات المحافظــة، فف حن
صالونهــا مثــلا تــم الترويــج لنظريــة تشــارلس دارون 
ومناقشــة موضــوع الحريــة الجنســية قبــل الــزواج ، 
وحقــوق العــمل والكثــير مــم اعتبرتــه القــوى المحافطــة 
تحديــا لهــا فراحــت تحاربهــا بمختلــف الوســائل وصــارت 

ــرات . ــا التحذي الكنيســة ترســل له
ــن رواد  ــت" م ــا كان ــبر "مين ــة، تعت ــا الادبي في اعمله
عشريــن  واصــدرت   ، الفنلنــدي  الادب  في  الواقعيــة 
كتابــا بــين مجموعــات القصــص القصــيرة والروايــات 
والمسرحيــات الى جانــب كتاباتهــا الصحفيــة .  اول كتــاب 
اصدرتــه عــام 1878 وتحــت اســم مســتعار كان مجموعة 
قصصيــة . وتوالــت اعملهــا الادبيــة التــي كانــت تلاقــي 
ــدة  ــدرت واح ــام 1885 اص ــا : في ع ــيرا ، ومنه ــا كب رواج
مــن اشــهر مسرحياتهــا ، مسرحيــة "زوجــة العامــل " ، في 
ــا ليــزا "   عــام  1886  روايــة "الفقــراء " ، ومسرحيــة "آن
في عــام 1895 و باقــي الاعــمل الادبيــة التــي  صــارت من 
كلاســيكيات الادب الفنلنــدي ، وأذذ كانــت فنلنــدا دوقية 
ــد ان  ــية ، بع ــة الروس ــن الإمبراطوري ــم ضم ــة الحك ذاتي
ــا  ــاج الســويدي ، لإان اعمله ــلا خاضعــة للت كانــت طوي
والمكتوبــة باللغــة الفنلنديــة ســاهمت في ايقــاظ الــروح 

ــد الشــعب الفنلنــدي . ــة عن القومي
جوانــا  نجــد   ،  " العامــل  "زوجــة  مسرحيــة  في 
المتزوجــة مــن بريــان المدمــن عــلى الكحــول ، ومعانتهــا  
ــن  ــه م ــا تجني ــذر كل م ــا ليب ــذي يبتزه ــا ال ــع زوجه م
تعبهــا . ولا يمكــن لجوانــا الاعــتراض والمانعــة بســبب 
مــن القانــون والتقاليــد . كان عــرض المسرحيــة مثــل 
ــك  ــر ذل ــبره البعــض كالفضيحــة ، وعــلى اث ــة او اعت قنبل
ــل  ــول فص ــاص ح ــون خ ــن قان ــهور س ــت ش ــد س وبع
الممتلــكات بــين الازواج  ، كخطــوة عــلى طريــق تحريــر 
المــرأة مــن التبعيــة الاقتصاديــة لزوجهــا . امــا مسرحيــة 
ــن  ــغ م ــاة تبل ــي حــول مأســاة حــول فت ــزا"  فه ــا لي "آن
ــدون زواج،  ــح حامــلا ب ــا تصب العمــر خمســة عــشر عام
حاولــت اخفــاء الحمــل ، ولكــن بعــد ولادتــه ومــن 
الذعــر خنقتــه،  وبمســاعدة صديقهــا ميكــو اخفــت  
ــة ،  ــنوات قليل ــد س ــن بع ــة ، ولك ــل في الغاب ــة الطف جث
عندمــا ارادت الــزواج مــن  الشــاب جــون ، الــذي صــار 
ــه ،  ــل ميكــو ووالدت ــزاز مــن قب ــا ، تتعــرض  لابت خطيبه
ــزواج مــن ميكــو  اللذيــن يهددانهــا بكشــف سرهــا او ال
ــزا بقــوة وقــررت الاعــتراف بمــا فعلــت  ــا لي . رفضــت آن
ــت  ــزاز ، وحصل ــت الســجن عــلى الخضــوع للابت ، وفضل
عــلى حكــم مخفــف ونالــت  ســلام الــروح . وســاهمت 
بعملهــا الفنــي هــذا  مــن رفــع مكانــة المــراة في المجتمــع  

ــا بمنظــار اخــر.  والنظــر له
توفــت "مينــا كانــت" فجــأة اثــر نوبــة قلبيــة ، 
عــن عمــر ثلاثــة وخمســون عامــا . فكــم  مــن الاعــمل 
الادبيــة والنشــاطات كان بامكانهــا ان تنجــز لــو امتــد بهــا 

ــلا ؟! ــر قلي العم

الكاتبة والناشطة النسوية الفنلندية 
مينا كانت... إبداع وشجاعة متميزة !

يوسف أبو الفوز
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فاضل عباس هادي

ــيدة"لايكا"  ــأن الس ــسَ ب ــاب... ولا تن ــن كت  * م
ــا. ــع قريب ــد للطب ــت المع ــرك بالبي تنتظ

العمر  من  الثلاثينات  في  أمريكية  بفتاة  يدفع  الذي  ما 
إلى البقاء في البيت أغلب الأوقات، تقدم لنفسها أو للمرآة 
الوحيدة،  بطلتها  وهي  إعدادها  من  مسرحية  لقطات 
واحد،  مسرحي  مشهد  على  التنويع  إلى  يدفعها  الذي  ما 
الزئبقية  عزلتها  في  الوحيدة  رفيقتها  الكاميرا  على  وتسجله 
الحابلة بالموحيات الأنثوية والتاريخية والأسطورية المستقاة 
محاولة  بالتأكيد  إنه  الأطفال.  أو قصص  الكتب  بطون  من 
وبنفس  المفهومة،  غير  وجاذبيتها  الحياة  لغز  من  للاقتراب 
الدرجة من القوة، صرخة احتجاج برية على ما آلت إليه 
الأمور في المجتمع الأمريي حيث الخطر من الجريمة يعيش 
في  المناطق  بعض  شوارع  إلى  كلم خرجوا  الناس  أذهان  في 
المناطق الكبرى مثل نيويورك وشيكاغو، بل انه ملتصق بهم 
كظلهم حتى وهم في أمان الجدران الأربعة والباب المقفل 

بإحكام.
إنها  اللامعة  الأمريكية  المصورة  شيرمان  سندي  تقول 
تضع   » »البلطجي  دور  تتقمص  الشارع  إلى  تخرج  عندما 
نظارات سوداء وقَصة شعرها الولادية تزيد من التقليل من 
جاذبيتها الأنثوية وتبعد عنها من تسول له نفسه المريضة 
الملابس  عن  بحثا  الشارع  إلى  تخرج  إنها  عليها.  الاعتداء 
جزءا  لتكون  الغريبة  والأشياء  البلاستيكية  والدمى  القديمة 
من أعملها الفوتوغرافية. ثم تعود إلى البيت وهي تفكر في 
ابتكار صورة متميزة. تضع هذه الملابس، تتمكيج أو تشكل 
الدمى في أوضاع سريالية أمام المرآة، تختار الإضاءة المناسبة 
وزاوية التقاط الصورة، ثم تضع غالق الكاميرا على التوقيت 
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لوحة  أو  تاريخيا  مشهورة  كشخصية  نفسها  وتصور 
أو  النهضة  كعر  السابقة  العصور  في  الرسامين  من  لواحد 

العر الوسيط.
بعنوان   1981 في  أقيم  الذي  الأول  معرضها  ومنذ 
»لقطات سينمئية بدون عنوان « وشهرتها في ارتفاع مستمر 
(حيث تباع اللوحة الواحدة لها حاليا ب 16 ألف دولار). 
في المعرض المذكور تراها تقلد الممثلين والممثلات كم رأتهم 
في الأفلام الهوليوودية وليس الأمر مجرد حنين إلى هوليوود 
جريئة  محاولة  إنها  النحاسي.  أو عرها  الذهبي  في صرها 
ترفض  العادة،  في  انها،  رغم  النفسية  تلوناتها  عن  للتعبير 
التصنيف النفسي والتخريج الأدبي الذي يقول بأن العزلة أو 
حاجتها إلى الآخر هي التي تدفعها إلى ممرسة لعب الأطفال 
أشباحها  تسكنه  استديو  إلى  حولتها  التي  غرفتها  داخل 

المهددة (بكسر الدال) أو تألقات كينونتها المشرقة.
سندي  في  تثير  نيويورك  شوارع  أن  صحيحا  كان  وإذا 
داخل  تحب  أنها  أيضا  الصحيح  من  فإن  الرعب  شيرمان 

تجولها  أسباب  وأحد  الرعب  أفلام  مشاهدة  الأمين  بيتها 
بالإضافة،  مرعبة،  فيديو  أفلام  عن  البحث  هو  الشوارع  في 
كم ذكرنا، إلى البحث عن أشياء غريبة لتشكل عناصر فنية 
فنان من  بعناية  المرسومة  الفوتوغرافية  أعملها  متميزة في 

عر النهضة ودرايته وحسه المرهف.
ورغم أن أعملها تعبر عن هموم كونية عالية، إلا أنها في 
الأساس ذات حس طفولي عابث كم يتجسد هذا في سلسلة 
من الأعمل الفنية حول قصة من قصص الأطفال حول شحاذ 
لقتلهن  الصغيرات  الحسناوات  يسرق  فيتشر  اسمه  مخيف 

والفتاة التي أنقذت الفتيات.
انها بارعة في التخفي قدر براعتها في التعبير عن نفسها 
سردية  تخوم  إلى  الضوئي  بالتصوير  تدفع  بفصاحة.أعملها 

جديدة.
حياتها  شيرمان  سندي  بدأت  السبعينات  أواسط  في 
تهتم  تكن  لم  المدرسة  في  كمصورة.  العجيبة  الإبداعية 
التخلي  ما  لحظة  في  قررت  وقد  للكاميرا.  التقني  بالجانب 
عن دراسة التصوير إلى أن ع في مدرستها مدرس جديد أكد 
التعبير عن ما يعتمل  التقني غير مهم وأن  لها أن الجانب 
بداخلها هو الأهم ومن يومها وسندي شيرمان أكثر مصورة 
نفسها وعن عرها من  التعبير عن  العالم حاليا تحسن  في 
خلال شخصيتها فقط وشخصيتها لوحدها بدون تدخل من 
طرف آخر إلا عين الكاميرا الثالثة وهي محايدة تماما وهي 

تغازلها أو تتبادل النظر معها. 

المصورة  واحد هو  تنويعات عديدة ومستمرة لشخص 
سكناها  مكان  هي  نيويورك  في  سقيفة  في  تعيش  نفسها. 
والاستديو الذي تعمل فيه وتبتكر شخصية جديدة لها كل 
يوم. في صورة تراها »ربة بيت « صبورة وعاقلة تنتظر ولا 
هوليوودية  ممثلة  تراها  أخرى  صورة  وفي  ما.  شيء  تنتظر 
على غرار »ربات الغرام « القديمات من مارلينة ديتريش إلى 
مارلين مونرو أو شخصية مستوحاة من بطون كتب التاريخ.

لها،  الصور  يلتقط  أحد  لا  وبالتأكيد  يعاونها  أحد  لا 
فاتح  ذكرنا،  كم  وتستخدم،  وحيدة  تعمل  أن  تفضل  إنها 
الذي يمكنها   tiMe Cable release الزمني الغالق 
ينطلق  أن  بانتظار  فيه  نفسها  تضع  ثم  المنظر  إعداد  من 
الغالق بعد بضع ثوان، فيتم التقاط المشهد الممسرح وهكذا 

دواليك.
بدأت سندي شيرمان حياتها الفنية رسامة وهي كغيرها 
كثيرات، وجدت آلة التصوير أكثر إثارة وفاعلية من الفرشاة 
والأصباغ، وما هي إلا سنوات معدودة حتى أثارت اهتمم 
النقاد والجمهور بسلسلة من الصور بالأسود والأبيض بعنوان 
»لقطات ساكنة من هوليوود « ومن يراها يعتقد بأن الصور 
(البورتريتات) هي فعلا لممثلات هوليوود الشهيرات إلا أنها 
في الواقع المصورة سندي نفسها تمثل أدوارا عديدة ومتنوعة 

أمام كاميرتها.
الغرام « فتثير فينا ذكريات  تتقمص شخصيات »ربات 
مارلين  إلى  غاربو  غريتا  من  الذهبي  عرها  في  هوليوود 
مونرو، هوليوود بالأبيض والأسود ونحن كم تعرفون نحلم 

بالأبيض والأسود.
بمناسبة معرض شيرمان الذي أقيم في لندن، قال الناقد 
البريطاني المعروف فالديمار جانوشيك بأن الفنانة المتعددة 
الوجوه، الفنانة الوحيدة التي تتجول بحرية وعلى هواها في 
أروقة التاريخ هي واحدة من خمسة فنانين عالميين اعتنقوا 
مبدأهم  والتصوير  الأولى  أداتهم  التقليدية  التصوير  آلة 
لا  قوي  باعتقاد  يتابعون  الذين  القلائل  من  وهي  الأول. 
التقمص،  خلال  من  الذات  عن  البحث  مسعى  يتزعزع 
تراها تكتب بالصورة سيرة أنثى في القرن العشرين والقرن 
الحالي، رغم أنها ترفض السردية وترفض مبدأ السيرة الذاتية. 
ومطها  مداها  توسيعها  طريق  عن  ذاتها  عن  تبحث  إنها 
ومسرحتها. انها التشظي fragMentation وليست 

الفسيفساء أو الموزاييك، بالمعنى الحداثوي للمفردة.
الذي  المبنى  في  وجارها  الأمريي  الفنان  بون،  جيمس 
امرأة عادية تذهب  إن سندي شيرمان  يقول  تعيش، كتب 
بالقطارات  وتنتقل  للتسوق  ماركت  السوبر  إلى  كغيرها 
الجوفية مثلها مثل غيرها، إلا أنها حريصة على التعبير الحر 

العالم،  أنحاء  مختلف  في  الفتيات  ملايين  وحال  حالها  عن 
حريصة على أن تؤكد بالشكل وبالصورة وباللون، على القلق 
الحياة  في  الإيجابي  الجانب  على  وأيضا  والتبعثر  والتمزق 
والبهجة التي تتيحها لنا حرية الحركة وحرية القول وحرية 
التزيي والتمشي والنظر والتفكير. كل صورة وإن خلت من 
العنوان (شيرمان تكتفي بالترقيم، أو تطرحها على الجمهور 
عزفت  (وإن  نظرية  ملاحظة  هي   (» عنوان  دون  »من 
النسوية  الحركة  تنظيرات  ذلك  في  بما  التنظير  عن  المصورة 
التي لا تعتبرها هذه الحركة من حليفاتها) وإشارة صاعدة 
تترك لنا، نحن الذين نواجه أعملها الثابتة والمتشظية في آن 
واحد حرية التفسير والاستجابة. إنها تمس في الصميم واحدة 
الذات  عن  البحث  الحداثة:  بعد  وما  الحداثة  مشاكل  من 

والبحث عن الهوية.
والمبهج  أحيانا  الأسيان  والعريض،  الواسع  والتقمص 
الذات وتلك  العثور على هذه  أحيانا أخرى هو سبيلها إلى 
والنفسي  البيولوجي  تتجاوز وضعها  إن شيرمان  بل  الهوية، 
عالم  نقيضها  من  بتقمص شخصيات   » »التجاوز  إلى  كأنثى 
أننا  الذي يبدو لأول وهلة عالما ذكوريا خالصا، إلا  الرجال 
ما إن نتفحص الأمر قليلا حتى تدرك أن الجنسين يلتقيان 

في أكثر من نقطة التقاط ويتقاطعان على أكثر من مفرق.
به شيرمان،  تأثرت  الذي  رامبرانت  مثل  الفنانين  إن  ثم 
وخاصة في أعمله العديدة المعروفة باسم »صورة شخصية 
« (بورتريت) كان شغوفا بأن يرسم نفسه في حالات نفسية 
قاطع  لدليل  التأثير،  ومختلفة  ومتنوعة  عديدة  وشكلية 
على أن كل واحد منا ومن دون استثناء، يعيش شخصيتين، 
وعيونه  المجتمع  ووسط  الملأ  على  نطرحها  عامة  شخصية 
المبحلقة والفاحصة، وشخصية خاصة نحتفظ بها لأنفسنا ولا 

تظهر إلا في الخفاء في الليل وبين الجدران الأربعة.
لها  انجذابنا  وسبب  جرأتها  وهذه  شيرمان،  وسندي 
واعترافنا بها، فنانة كبيرة تعرف هذه الثنائية وتعرف هذين 
الجانبين من المعادلة وأعملها مساهمة في التقريب بينهم 

لنكون أكثر صدقا وأكثر تلاحم وأقل نفاقا وكذبا.
ولهذا وذاك تراها منجذبة إلى هوليوود »مصنع الأحلام « 
وتراها منجذبة إلى المهرجّين والمجانين، لأن هاتين الشريحتين 
التناقض وذلك  من المجتمع البشري كسرتا إلى حد ما ذلك 
الشرخ وتلك الهوة بين الظاهر والباطن بين الفرد كعضو في 
والفنتازيا  الجوانية والأسرار  عالم  والفرد كعضو في  المجتمع 

والأحلام.

سندي شيرمان.. تلك الفتاة!
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استطلاع: علي سعيد 

استطلاع

اوهام الحداثة
ــد  ــه ق ــول ان ــواز يق ــن الف ــلي حس ــد ع ــاعر والناق الش
ــد  ــعري الجدي ــص الش ــف الن ــن توصي ــث ع ــذ الحدي يأخ
مســارات تتعالــق بأســئلة الحداثــة وطبيعــة فروضهــا 
ــة والتــداول،  وقــد يتمثــل  الضاغطــة عــلى الوعــي والكتاب
ايضــا الى افتراضــات مفهوميــة او تقانيــة، تلــك التــي تضــع 
النــص  في ســياق اجبــاري للتغايــر والمفارقــة، تحــت وهــم  
التجــاوز، او الرغبــة بإعــادة هيكلــة القصيــدة العربيــة 
ــة،  ــة المفتوح ــكال الكتاب ــا لأش ــا( اي تمثله ــون )نص لان تك
لكــن رغــم ذلــك يظــل هــذا النــص  المثــير للجــدل رهينــا 
بوعــي الشــاعر، بوصفــه وعيــا اشــكاليا قلقــا، متعاليــا، 
شــكاكا بمفهــوم الجــدّة، وبأســئلة الحداثــة الملتبســة، وعيــا 
مضطربــا ازاء نرجســية مــا يكتبــه، وازاء غوايــة مــا يســتلذ 
ــا  ــع له ــة تصطن ــبر القراءة...بوصــف ان هــذه الكتاب ــه ع ب
ــة  ــة كتاب ــير منضبط ــاحة( غ ــه امام)مس ــه نفس ــا يضع قارئ
خارجــة عــن رهــاب التاريــخ والنســق الى اســتيهامات 
ــى  ــددا او حت ــيم مح ــد ترس ــذا لا اج ــف ..ل الذات..ويضي
ــذا  ــد، لان ه ــص الجدي ــمى بالن ــا يس ــا لم ــا منهجي توصيف
ــمها  ــم س ــة( ك ــام الحداث ــيرا ب)اوه ــورط كث ــص المت الن
ادونيــس، ســيكون هــو النص)التذويتــي( مــن الــذات 
المتشــكلة في مجــرى التحــولات، والمتضخــم في ســياق لعبــة 
الشــاعر  الفادحــة للمنــاورة او المغامرة..ويشــير الفــواز 
لعــل قصيــدة النــثر التــي كثــيرا مــا توصــف بأنهــا الشــكل 
النهــائي لكتابــة هــذا النــص، ســتكون في مــأزق ازاء نــزوع 
الكتابــة  كتابتــه، لان هــذه  الدائب)لتذويــت(  الشــاعر 
ــا، والى  ــة ذاته ــى النثري ــاوز  البن ــاعر الى تج ــتفي بالش س
الانغــمر في مــا يمكــن بتســميته ب)الكتابــة المفتوحــة( 
تلــك التــي تشــتبك فيهــا الكثــير مــن الوحــدات الشــعرية 
ــن الشــفاهية  ــق م ــي تنطل ــع المجــاورات الت ــة، م والسردي
والأســطورية والأنســاق المضمــرة في المهمــل والهامــشي 
ــواز ان  ــحري..ويعتقد الف ــري والس ــى الب ــي، وحت واليوم
هــذا النص)الملفــق( او)اللقيــط( هــو اكــثر الاشــكال تمــردا 
عــلى جنســانية الكتابــة، واكثرهــا تعبــيرا عــن تمــرد الشــاعر 
عــلى قداســة الكتابــة المكرســة بالاســتعمل، وعــلى مدونــات 
ــثر الاشــكال اشــهارا  ــا ســيكون اك ــس التاريخــي، وربم الحب
ــال  ــي ق ــك الت ــا، تل ــة ذاته ــة اللغ بوعــي الشــاعر ازاء محن
ــه  ــا قال ــل م ــير، مقاب ــن التفك ــا مك ــا فيتجنشــاين بانه عنه

ــام ايضــا... ــن الاوه ــا مكم ــا نيتشــه بانه فيه

انتحار الفترات
يقــول..لا يمكــن  الجيــزاني  زاهــر  العراقــي  الشــاعر 
لمسرحيــة ان تســتمر  في العــرض لفــترة ألــف ســنة،  عمــر 
طويــل جدا،ســيتأكل كل شــيئ فيهــا ،وتنتهــي الهيــكل 
عظمــي، يعيــش معنــا يخيفنــا ويضجرنــا أكــثر مــم يطمئننــا 
ــدة  ــه القصي ــت الي ــا وصل ــذا م ــح ان ه ــا.. ويوض ويمتعن
رداءتهــا   أو  العموديــة  القصيــدة  وجــودة  العموديــة 
ــيرات   ــد تلائم،المتغ ــي لم تع ــم الت ــد النظ ــان بقواع مرتبطت
السريعــة في المــكان والأنســان وليســتا في القصيــدة نفســها 
لأن هنــاك قصائــد أو قطعــا أو أبياتــاً ذات قيمــة فنيــة 
عاليــة ومازالــت لافتــة الى اليــوم وجــرت محــاولات عديــدة 
للخــروج عــلى قواعــد النظــم المســتهلكة ورغــم ان القــرن 
التاســع عــشر يمتــاز بأســوأ حقبــة شــعرية عاشــتها بغــداد 
والحلــة والموصــل والبــرة المــدن العامــرة بالشــعر أنــذاك 
الروتــين  كــسر  المتابــع  ســيعثر عــلى محــاولات  أن  الا 
حجــم  تعكــس  فرديــة  محــاولات  باســتمرار  الشــعري 
ــا في  ــام بعينه ــير لأنغ ــرار الكث ــن التك ــة م ــر، والرتاب الضج
أواخــر القــرن التاســع عــشر وفي بغــداد -كتــب أبــو الثنــاء 
الألوسي-خمــس مقامات،ويشــير الى انــه أنــه شــكل جديــد 

ــم،  ــم القدي ــد النظ ــن قواع ــعرية،خال م ــة الش ــن الكتاب م
ورغــم ، ســذاجته ،وانعــدام أيــة مهــارة لغويــة فيــه لكنــه 
للمشــهد الاجتمعــي، في  نــص يعطيــك صــورة قريبــة 
ــذاك  ــاس أن ــكلام  عــلى لســان الن عــره، مــا نمــط لغــة ال
ونمــط لغــة الكتابــة مــا الأفــكار التــي تــدور في رؤوســهم، 
ــبر(  ــن روض الص ــر م ــف الزه ــن مقامة)قط ــيئا م ــرأ ش نق
يصــف فيهــا طبيعــة العراقيــين في بغــداد في ســنة1842-م 
ــزوراء، لايجتمعــون عــلى  ــا بنــي قــد رأيــت أهــل ال )ي

حــق ولــو أضحــى
كشمس الضحى

في الظهور
بل يكونون طائفتين في )كل أمر من الأمور(

فأن أنتم أمنتم المكروه فكونوا مع الطائفة المحقه
وإلا فكونوا طائفة ثالثة

وانحازوا عن الطائفتين بمعزل
وأبعدوا عنهم بألف ألف منزل

فذلك في هذه الأيام
أبعد من الوقوع في مهاوي الملام
يابني أن العراق قد خلقت ثيابه

بل أنتن لحمه وشحمه وإهابه
فغدا جيفة يشق نشق ريحها المرائر

ويصعد إلى أقصى الجو فيصدع رأس النسر الطائر
قد تصدٌر فيه

كل خب سفيه
واستولى عليه

من يأبى أن يلوكه القلم لنتنه بشدقيه
وحيث أنكم لا تستطيعون فيم أظن الهجره

ولا تطيقون ترك الأوطان
وإن كانت مرة بالمره

فعليكم بقلة الأختلاط
وكثرة الأحتياط

فلعلكم تحفظون من الامر الامٌر
وتسلمون من أن ينطحكم  ذو قرنين

وليس إسكندر
ويواصــل الجزينــي إجابتــه ..هنــا غابــت قواعــد النظــم 
عــن  الرمزيــة  الصــور  الراقية،اختفــت  اللغــة  اختفــت 
تفاصيــل الواقــع، كــم في ذروة الفــترة الذهبيــة للشــعر 
ــرأ  ــي ان يق ــدر للمتنب ــو ق ــد المتنبي،ول ــلى ي ــودي ع العم
ــن  ــلا ع ــدا بدي ــا جدي ــكلا أدبي ــا ش ــة بوصفه ــذه المقام ه
الشــكل القديــم  لأنتحــر فورا،ولــو قــدر لأبي الثنــاء الألوسي 
أن يقــرأ نصــا للشــاعر نصيــف النــاصري، لأنتحــر هــو الآخــر 
وهكــذا، لكــن الحقيقــة الماثلــة اليــوم، ان الفــترات الأدبيــة 
ــرض  ــن الع ــة م ــات قديم ــزاح مسرحي ــم ت ــر تباعا،ك تنتح
لتحــل محلهــا مسرحيــات جديــدة وان كانــت اقــل جــودة، 
لكنهــا تتناغــم مــع إيقــاع عرها،قصيــدة النــثر وهــي 
ــدد  ــث تتج ــا الحدي ــة لعرن ــة والواقعي ــورة الحقيقي الص
باســتمرار منــذ ظهورهــا في العــراق بزخــم أقــوى في بدايــة 
الثمنينــات، وفي لبنــان في اواســط الســتينات ،وقصيــدة النثر 
ــا وضعــت  ــة، رفضــت قواعــد النظــم القديمــة لكنه العربي
ــعر  ــة للش ــترة الذهبي ــع الف ــباق م ــس وس ــها في تناف نفس
العــربي عــلى يــد الصانــع الكــوني الامهــر )المتنبــي( اهتمــت 
ــرار  ــت الانج ــثر بالصورة،والفكرة،واللغة،ورفض ــدة الن قصي
الى الأشــكال المتدنيــة، مثــل المقامة،والدوبيت،والموشــح، 
ومنــذ أكــثر مــن ثلاثــين ســنة تجــدد قصيــدة النــثر نفســها 
باســتمرار فهــي في تقديــري أخــر الأشــكال ،الشــعرية،لكنها 
رؤيتها،وهــذا  عــرض  طــرق  ابتــكار  في  نهائيــة  ليســت 
لــكل  مــاض  شــكل  ،فهــي  المتــين  درعهــا  ســيكون 
الاشــكال الكتابيــة المجاورة،التاريــخ، الفلســفة، الحــب، 

ــادة  ــيكون م ــة،الجنس،الدين  كل شيء كل شيء س السياس
تســتطيع هــذه القصيــدة العجائبيــة ان تبنــي نفســها منهــا، 

ــا. ــن خلاله وتوجــد م

انفتاح الشعر
الشــاعر الدكتــور عــارف الســاعدي يقول..هنــاك كلمــة 
جميلــة لمحمــود درويــش وهــو عــن الشــعر الســياسي 
فيقــول اننــا منــذ خمســين عامــا نهجــو الحكومــات العربيــة 
ــات  ــة ان الشــعر ســقط والحكوم ــن النتيج في الشــعر ولك
باقيــة مــم يعنــي ان هــذا الارتبــاط والتــلازم مــا بــين 
ــين الشــعر هــو واحــد مــن اهــم  التحــولات السياســية وب
اســباب تــردي الشــعر وانســحابه الى منطقــة الوظيفيــة 
ــا  ــم كان صافي ــد ان الشــعر كل ــف الســاعدي اعتق ..ويضي
ــول  ــعرية وأط ــثر ش ــة كان اك ــوائب السياس ــن ش ــدا ع بعي
ــة  ــي ترتبــط بزمــن محــدد وبحادث ــدة الت عمــرا لان القصي
ــلان  ــان زائ ــين والاثن ــزوال الاثن ــتزول ب ــا س ــددة فأنه مح
ــا شــخصيا واتوســم هــذا الطمــوح  ــك اطمــح ان ــم لذل حت
تكــون  ان  الشــعراء  زمــلائي  مــن  عــدد محــدود  لــدى 
قصائدنــا أكــثر انفتاحــا وان توســع خيمتهــا ويكــون همهــا 
ــه  ــت نفس ــي في الوق ــذا لايعن ــة الأولى وه ــانيا بالدرج انس
اننــا نتفــرج عــلى مــا يــدور حولنــا لان هــذا شــبه مســتحيل 
ولكــن المهــم ان نصنــع مــن الحــدث المحــلي البســيط 
ــر او  ــا دون اخ ــا لا يخــص دين ــا كوني ــن مشــاعرنا حدث وم
قوميــة دون أخــرى لذلــك ســنرى نصوصــا عابــرة لمحليتهــا 
اذا تهيــأت لهــا مواهــب متميــزة لا تنشــغل بالضيــق مــن 

ــور. الام

هل يمكن لها ان تنتج نصا شعريا مغايرا وحديثا؟
المتغيرات السياسية الحديثة

الادب روح امة ولسان حال ايضا ربما 
هكذا يقول البعض من الفلاسفة 

وخاصة الشعر ولأنه كذلك فانه 
دائما ما يكون متحولا بحسب 

التحولات التي تطرأ على المجتمع 
وانه يكون مواكبا هذه التغيرات 

والمتغيرات التي تحدث في البنية 
الاجتماعية سواء ما كانت منها 

متغيرات اجتماعية او اقتصادية او 
كوارث او حروب او حتى انقلابات بل 

وحتى متغيرات علمية والخضوع 
الى السلطة التقنية..لان منتجي 

الادب وخصوصا الشعر هم من 
بناة التغيير او المتأثرين به ولان له 

علاقة بالواقع النفسي والعقلي 
والعاطفي وحتى الايديولوجي فان 
المتغيرات ايضا تنتج نصوصا جديدة 

ايضا تعطي رؤية المرحلة التي مر 
بها المنتج الاديب نفسه.ولذلك 

يمكن لنا ان نقول ان  الشعر العربي 
مر بمراحل متعددة من التجريب 
حتى وصل الى قصيدة النثر منذ 

اكثر من 30 عاما وهذه المراحل 
جاءت على خلفيات المتغيرات 
التي تطرأ على الساحة العربية 

سواء منها بالنهوض القومي او 
قبلها المقاومة لاحتلال او البحث 
عن الحرية او التماهي مع الحرية 

في بدايات الثورات العربية التي 
اسست لأعياد الدول..والسؤال هل 

يمكن ان نجد نصا شعريا جديدا في 
خضم المتغيرات الجديدة التي قد 

نصطلح عليها المتغيرات ما بعد 
الانظمة والنزوع عن الخطاب الديني 

ومواجهة التعصب فيه.

زاهر الجيزاني

اتحاد غنوم
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النص والإيمان
ــه  ــش الســؤال بوصف ــم قاســم يناق ــد الكري ــد عب الناق
ــعر،  ــة الش ــه كينون ــدأ من ــل تب ــود فاص ــول وج ــدور ح ي
هــل النــص الشــعري التثويــري موجــود أو غــير موجــود؟.
ويجيــب انــه مــن وجهــة النظــر الاجتمعية..اعتقــد ان 
الربيــع العــربي يعــد حــدا ممكــن الاســتناد اليــه كمتغــير إذا 
قيســت الأمــور بالقبليــة أو البعديــة ويعتــبر الربيــع العــربي 
ــن  ــل م ــا، ب ــن الجغرافي ــأت م ــه لم ي ــيا، لكون ــيرا قاس تعب
التوظيــف الســياسي. لكــون، إذا قبلنــا بالربيــع وافقنــا قبول 
الفصــول الأخــرى الشــتاء والخريــف والصيــف، التــي مــرت 
بهــا مجتمعاتنــا وتعتــبر مقابــل الربيــع ســيئة وهــي ليــس 
كذلــك.لان الربيــع يعنــي نمــو النباتــات العشــبية الرخيصــة 
)تشــبه الأفــكار( في مراعــي  بيئاتنــا الاجتمعيــة والتــي 
تعيــش عليهــا المــواشي كالأغنــام والماعــز والإبل..ويتســاءل 
ــاعرا ؟  ــة ش ــذه البيئ ــا ه ــج لن ــل ان تنت ــل نقب ــم ..ه قاس
ــروري أن  ــن ال ــه م ــب ان ــى قصائده؟..ويجي ــاذا تتغن وم
ــر  ــك الفاصــل، العاب ــد ذل ــة الشــعر بع ــن وظيف نبحــث ع
للجغرافيــا. الشــعر وظيفتــه الذاتيــة الأولى تطهــير الــذات، 
ــة  ــة الانســجام مــع الآخــر الخارجــي لتعمــير العلاق والثاني

البشريــة، فهــل أنتــج لنــا هــذا الوهــم )الربيع(عــلاج 
ــرؤوس  ــع ال ــد قط ــدة تمج ــود قصي ــل وج ــل نتقب الألم؟ ه
واغتصــاب الفتيــات وتجريــف الشــجر ..؟ إذا وجــدت نحــن 
ــية  ــكار السياس ــه الأف ــت في ــى نبت ــعر، لأن المرع ــد الش ض
القصيــدة بعــد ان  أنتــج هــذه  الــذي  والدينيــة، هــو 
ــده. ــت الى قصائ ــم تسرب ــاعر ث ــي الش ــتنبتت في لا وع اس
ــات  ــروب والانتفاض ــع الح ــه  م ــرى ان ــرة أخ ــاءل م ويتس
ــادل  ــل وتتب ــي الموباي ــد تناج ــولادة قصائ ــتأنس ب ــل نس ه
الأحاســيس مــع تقنيــة الــلاب تــوب وتنــام عــلى الانترنــت 
وتســهر مــع الــري ســيفر والــدش وتتجــول معــه ؟ ويجــزم 
ــوة والحــزام الناســف..ويفسر  ــه لا توجــد أو تمجــد العب ان
قولــه اه أيضــا ضــد الشــعر.لان آلــة الحــرب التــي جــاءت 
مــع السياســة والديــن خلقــت حالــة مــن الفــوضى، حتــى 
ــت  ــا الهســتيريا وكتب ــد انتابته ــع الشــعرية والقصائ المجامي
ــل  ــا مث ــة لكنه ــع شــعرية أنيق ــرزت مجامي ــح وب ــلا ملام ب
ــا مــن خرجــت مــن  ــي تتقيأهــا، منه الأكلات السريعــة الت
حاضنــة الخــدج حتــى وصــل الأمــر الى أن يكــون الشــعراء 

ــراء!. للأســف أكــثر مــن الق
ــل  ــا قب ــن لهــم جــذور م ــا اســتثني الشــعراء الذي أن
الربيــع العــربي والكــردي والتركمني..الــذي غفلنــا عنــه، و 
شــعراء قليلــون جــدا ومنهــم الشــعر الرقمــي التفاعــلي 
العــراق بعــد     التغيــير في  الربيــع أو  مــا بعــد ذلــك 
2003..الذيــن ينــشرون بصعوبــة وقــد جمعــوا نتاجهــم 
طــوال حياتهــم، بعــد معانــاة طويلــة مــع ظــروف القهــر 
والاســتبداد والتــشرد والشــكوك التــي كانــت تــدور حــول 
قصائدهــم مثلــم تــدور حبــال المشــنقة حــول رقابهــم..

ــد والشــعراء  ــك القصائ ــا تل ــي تكــون لن ــه ل ويوضــح ان
يجــب أن يكــون لدينــا النقــاد أولا وهــم مــن يســتطيع 
ان يجيــل الشــعر والشــعراء، لكــن النقــد الأدبي ونقــاده 
في جــزر، فهــل نقبــل تقييــم القــراء فقــط ؟.أيضــا، لم يعــد 
الهــم العــربي قاســم مشــتركا، يحــث عــلى عــودة بلــد أو 
ــادر،  ــه مص ــن كل ــي.. الآن، الوط ــرة أو منف ــر أو جزي نه
الإنســان العــربي والعراقــي ..انــك لا تســتطيع جمــع 
شــتاته..لذلك، مــن الصعــب وجــود نــص يؤمــن بقضيــة 
ــة الى  ــكار، إضاف ــا، وتضــارب الأف ــدد القضاي واحــدة لتع

ركــون النصــوص الى وضعيــة براجمتيــة للبقــاء عــلى قيــد 
ــون  ــد يك ــس الآن، ق ــتقبل لي ــن المس ــعر، لك ــاة الش حي
ــوزون  ــص الم ــد الن ــوف يوج ــؤالك ..س ــة لس ــه إجاب في

ــة والإنســان. ــوازن الى الشــعر والقضي ــد الت ــذي يعي ال

اضطرابات الوعي
الشــاعرة اللبنانيــة وفــاء دلا وتقــول مــن جهتهــا 
أن تحليــل الرمــز عنــد الانتروبولوجيــا المعــاصرة و أن 
جميــع صــور الحضــاره لــدى جميــع الشــعوب تكونــت 
ــه ولم تتغــير إلاَّ  مــن قوانــين نفســيه واحــدة بقيــت ثابت
ــث  ــك كالباح ــم بذل ــذي يهت ــل وال ــبي ضئي ــكل نس بش
الأنتروبولوجــي يؤكــد أن التضخــم الشــعري والرمــزي 
و يعــد الاشــكال الثقافيــة مــن الأســطورة إلى العلــم 
الحديــث وهــي بنــت الخيــال الــذي يخلــق الرمــوز 
ويجددها.وتضيــف دلا انــه قــد تكــون أحيانــا أحــلام 
ــدع  ــي تب ــاردة الت ــلات الش ــميه التأم ــا أس ــة أو م اليقظ
كافــة رمــوز الفــن والأدب و بهــذا تكــون التأمــلات 
الشــاردة ومجالــه الاســاسي الوعــي الشــعري هــي أصــل 
الإبــداع الشــعري الــذي يقولــب العــالم المــادي و يروحنــه 
بحســب مــا يتخيلــه عــلى أنــه يمكــن أن يكون..وتتحــدث 
دلا عــن الخطــاب الدينــي ومواجهــة التعصــب  عــلى انــه 
ــين  ــة ب ــس أحــد أشــكال العلاق ــه لي ــه بوصف ــة ل لا إجاب
الحــق و الخلــق  بــل تــرى ان المتغــيرات الجديــدة هــي 
ــة في  ــي والرمزي ــي الجمع ــات الوع ــن اضطراب ــارة ع عب
الواقــع المريــر وهــي رفــض لمــا يمكــن أن يرفضــه الوعــي 

ــي ,  الجمع
 وهــي رفــض لاضطرابــات الوعــي الجمعــي و ثــورة 
دائمــة لإثبــات قــدرة الوعــي عــلى خلــق الرموز باســتمرار 
... ومــا أقولــه أخــيراً هــل الشــعر يبتلنــا ..أم نحــن الذيــن 
ــاً ..  ــار حين ــم الانكس ــؤال بحج ــو س ــدة ه ــلي القصي نبت

وحينــاً بحجــم أجمــل مــافي التةهــج مــن عذوبــة...

الشعر والنافذة
وتــرى الشــاعرة والروائيــة الســورية اتحــاد غنــوم ان 
ــاة  ــين الحي ــلاد مــن هــرج ومــرج ماب ــه الب ــا تعاني كل م
عــالم  ويبقــى  الجــمل  دواخلنــا  في  تدمــر   والمــوت 
الشــعر هــو نافــذة لعــالم افضــل تلــون ســمؤه حــروف 
الربيــع ويكــون بــه ومعــه التغــير مــن المــوت المتعصــب 
ــوف  ــن س ــي م ــمل ه ــمء للج ــور الإنت ــل الى زه للجه
ــاة  ــة المتعطشــة للحي ــر التعصــب الشــعر والروحاني تقه
ــه  ــوم ان ــف غن ــا الأليم..وتضي ــن واقعن ــير م ســتغير الكث
ــتطاع ان  ــعر ان اس ــات الش ــة فعالي ــن حقيق ــا تكم هن
ــوب والعقــول يغــير وهــو متغــير حســب  يصــل الى القل
العواصــف التــي تمــر بهــا البــلاد يبقــى ينــثر روح الكلمــة 
بــين الســطور الشــاعر بشــفافية ينشــد الرقــي والتطــور 
لم لا وهــو يكتــب بإحســاس وصــدق يكتــب بلســان 
حــال اغلــب النــاس التــي تــرى فيــه لســان حالهــا هنــا 
تكمــن جــل مســؤوليته وأرى أن هــذا لــن يكــون مجــرد 
ســؤال بــل حملــة مناشــدة لــكل شــاعر ان يرســم قلمــه 
العصبيــة واختــلاف  البعــد عــن  البعيــد كل  الشــعر 
ــم حــراً نزيهــا يطالــب  ــين الطوائــف ليكــون قل ــرأي ب ال

ــدث  ــا يح ــتنكر م ــد تس ــاء قصائ ــه البيض ــب بحروف بح
كيــف لا ونحــن في عــر يفتــح احضانــه لــكل الحــروف 
ــا ان  ــعراء..وترى ايض ــاب والش ــه الكت ــثر في ــر ك في ع
ــا  ــارها هن ــح في انتش ــابق الري ــت تس ــثر بات ــدة الن قصي
بأصابــع هــؤلاء تقتــل العصبيــة والتعصــب ان أرادو 
ا ويبقــى الســؤال قائمــا لــو كتــب الجميــع عــن العــرب 
ــب  ــا لا اكت ــت كلمتهــم اي أن ــة لتحــدت ووصل والعروب
عــن ســوريتي وانــت لاتكتــب عــن عراقــك والمــري عــن 
ــو..  ــي نرج ــدة الت ــك القصي ــاك تل ــه ســتكون هن مريت
دون تعصــب ولا طائفية..وتنتظــر غنــوم عنــاق الشــعراء 
لمعــالم العروبــة إن حــدث هــذا ســتتوج القصيــدة بقتــل 
كل ماهــو يدمــي الأنســانية ويبعــد بيننــا المســافات 
الشــعر هــو التواصــل الإنســاني بــين الشــام والعــراق 
وفلســطين واليمــن ســيحدث هــذا صديقــي يومــا وتتــوج 
ــاعر في  ــض الش ــوف  ينه ــة وس ــم العروب ــدة باس القصي
محاولــة إيجــاد محــاورة بــين إيقــاع الدلالــة بالواقــع ... 
مــن هنــا يمكــن التأكيــد وهــو في كل ذلــك إنمــا "يعنــي 
ــياق كلي  ــه في س ــع أجزائ ــعري بجمي ــص الش ــام الن انتظ
ــم الى  ــي تحــول الحل ــدة الت ــا الفصي ــول كتبن ــا نق وحينه
ــة  ــدة فعال ــن قصي ــه م ــح الي ــا نطم ــر م ــة وتثم حقيق
الحــروف يمحــو هــا الزمــن بمــرور الوقــت  لأنهــا حصيلــة 
الواقــع المنســوج منهــا لابــد لتلــك المتغــيرات تثقــل قلــم 

ــر الجــمل الشــاعر لتثم

تطور الشعر
ــل  ــعر مث ــداوي ان الش ــد البل ــاعر ماج ــول الش ويق
غــيره قابــل للتطــور بمــرور الوقــت مثلــم يتطــور عقــل 
ــه في زمــن يشــهد  ــع الأشــياء المحيطــة ب الإنســان وجمي
وســائل  يغــير  مثلــم  الجغرافيــا  يغــير  كونيــا  تغــيرا 
أنســاني  نتــاج  هــو  الشــعر  ولان  التعبير..ويضيــف 
فــردي يخضــع لمثــل هــذه التغيــيرات مثلــم نتابــع 
مــر بمراحــل تطوريــة  الــذي  العــربي  الشــعر  حركــة 
ــثر.. الا ان  ــدة الن ــا قصي ــل اخره ــة لع ــل تجريبي او لنق
الامــر ليســت متعلقــا بموضــوع النهــوض القومــي او 
السياســيي  او حركــة الانظمــة والدكتاتوريــات... انمــا 
ــو في  ــذا النم ــد ه ــو ويتصاع ــع لنم ــيرة يخض ــعر كغ الش
مجمــل بنيتــه الفنيــة الشــكلية. ومثــم نــردد لحــد الان 
قصائــد مــى عليهــا عمــر طويــل جــدا ولازالــت تمتلــك 
سر ديموميتهــا وخلودهــا كارث لشــعراء تركــوا بصمتهــم 
في رســم الصــورة الفنيــة المعــبرة عــن كل الازمان...ويــرى 
البلــداوي ان هنــاك تطــورا للقصيــدة ليــس عــلى مســتوى 
ــي  ــب الفن ــون والجان ــتوى المضم ــلى مس ــل ع ــاء ب البن
ايضــا ولعلنــا نجــد ميــول الشــعراء المحدثــين الى الكتابــة 
الشــعرية المختزلــة/ قصيــدة الصــورة/ قصيــدة البوســتر/ 
قصيــدة قصــيرة جــدا/ اقصــد قصيــدة اللمحــة السريعــة 
التــي تختــزل معــاني كبــيرة وبتقديــري الشــخي ان هــذا 
يعــود الى الزمــن الــذي يجــري بسرعــة ويجــب ان تواكــب 
ــك  ــلى ذل ــل ع ــن والدلي ــذا الزم ــدة ه ــات القصي معطي
نجــد الاصــدارات الحديثــة تميــل الان الى قصائــد اللمحــة 
ــداوي ان القــارئ ولم يعــد مســتعدا  ــرى البل القصيرة..وي
لقــراءة قصيــدة طويلــة ربمــا لاتفــي الى معنــى وهــذا ما 
يدعــو الشــاعر الى الاقتصــاد بالكلــمت بمعنــى ان تكــون 
ــؤدي  ــزل وت ــبر وتخت ــي وتع ــي توح ــمت الت ــل الكل اق
الغــرض دون ان يدخــل الشــاعر بمتاهــات القصيــدة 
ــثر  ــا مــن خــلال اســتخدام جمــل اك ــع في مجاهله ويضي
تعبــير وأكــثر اثــارة وبالنتيجــة تحقــق ماتصــبر اليــه مــن 

ــة. ــمت قليل ــبر كل ــرة الاساســية ع ايصــال الفك

لا تأخر في الولادات
الشــاعر صــلاح حســن الســيلاوي يعتقــد مــن جهتــه 
ان بــاب التطــور في الاشــكال الشــعرية الــذي فتــح بيــد 
رواد شــعر التفعيلــة نــازك والســياب انهــى مرحلــة 
التوقــف عنــد شــكل القصيــدة العموديــة وفتــح مخيلــة 
الشــاعر  لانجــاز اشــكال شــعرية جديــدة لهــذا لم تتأخــر 
ــم  ــذي كان مه ــاز ال ــد الانج ــور بع ــثر بالظه ــدة الن قصي

ــة . ــدة التفعيل ــة واقصــد شــكل قصي جــدا في مرحل

استطلاع

وفاء دلا

عارف الساعدي

صلاح السيلاوي

علي حسن فواز

ماجد البلداوي

عبد الكريم قاسم
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احمد ثامر جهاد

في  وتقاطعهــا  النظــر  وجهــات  اختــلاف  ومــع 
بعــض الأحيــان، فــان الجهــود التــي ســعت إلى وضــع 
مقاربــات مثــيرة بــين الفنــين الغريمــين ظلــت متواصلــة 
طيلــة عقــود طويلة،شــهدت الســينم خلالهــا تطورات 
أو جملياتهــا  أســلوبها  أو  بنيتهــا  ســواء في  عــدة، 
الخاصــة، وقــد ذهبــت بعــض المقاربات،التــي عدهــا 
ــار الكلمــة نظــيرة اللقطــة  ــة، إلى اعتب البعــض متطرف
ــسرد،  ــل ال ــي فيقاب ــوت الخارج ــا الص ــينمئية، أم الس
فيــم يمثــل المونتــاج )نَحــو( اللغــة أو قواعدهــا، 

ــل. ــة للعم ــة الفني ــة الرؤي ــض بمثاب ــبره البع واعت
إن تقــي جــذر العلاقــة بــين الســينم والأدب 
يعــود بنــا بالــرورة إلى بدايــات الفــن الســينمئي 
قبــل أكــثر مــن قــرن، إلى عقــود مضــت، شــهدنا خلالها 
مئــات المعالجــات الســينمئية لنصــوص أدبية،متفاوتة 
تلــك الأفــلام مجتمعــة،  الجــودة والتأثير،فأعــادت 
صياغــة العلاقــة المتبادلــة بــين الأدب والســينم بصيــغ 
مختلفة،بــين نــزوع إخراجــي للاقــتراب مــن أدبيــة 
النــص الــروائي أو القصــي أو ســعي ملحــوظ للافتراق 
عنــه بالانحيــاز إلى لغــة ســينمئية تعــي ميزاتهــا 
وخصوصياتهــا,إلا انه-وبشــكل عــام- مــن غــير المنصف 
القــول أن الأدب قــد اســتنفد نفســه في الســينم، 
ــا  ــبر تعاطيه ــينم، ع ــاء أن الس ــرد الادع ــى مج أو حت
المتواصــل مــع الأدب )الروايــة، المسرحية،القصــة( قــد 
ــة  ــة في ذائق ــوص الأدبي ــير النص ــبل تأث ــتنفدت س اس
القراء-المتلقــين. كــم ليــس مــن مصلحــة أحــد اندثــار 
جنــس أدبي أو فنــي لصالــح بقــاء جنــس آخــر . لكــن 
بالنظــر لــكل مــا يشــوب تلــك العلاقــة مــن تعقيــدات، 
بوســعنا القــول،ان جــدلا فنيــا وفكريــا كبــيرا تــرك أثــره 
العميــق عــلى مجمــل العلاقــة بــين) الأدب والســينم 
( بشــكل صــاغ عــلى نحــو تاريخــي/ فنــي أطــر هــذه 
ــع أولى  ــن تتب ــي يمك ــكالها المتباينة،والت ــة وأش العلاق
ــادت  ــينم التــي أف ــن الس ــات ف ــع بداي ــا م خيوطه

عــلى  عامة،والروايــة  الأدب  مــن  ملحــوظ  بشــكل 
نحــو خــاص،) مــذ ان كان كاتــب الســيناريو يوصــف 
بالمحــرر الأدبي( لتظهــر بعــد انقضــاء ســنوات زاخــرة 
بالاقتباســات الفنيــة علامــات جديــدة ذات دلالــة 
عميقــة، تشــير إلى الأثــر العكــسي لهــذه العلاقــة 
الجدلية،حيــث بــدت الكتابــة الأدبيــة ذاتهــا –بعــد ان 
اكتســبت الســينم ملامحهــا الفنيــة الخاصــة- متأثــرة 
هــذه المــرة بآليــة الــسرد الســينمئي وتقنياتــه وحداثــة 
أســاليبه، لاســيم مــع رواج الموجــات الطليعيــة وتيــار 
الروايــة الجديــدة في فرنســا أواســط القــرن العشريــن. 
فيــم كان الاتجــاه الجديــد الــذي تبلــور خــلال هاتــين 
مــن  بشــكل  ويســتلهم  الخــبرات  المرحلتين،يراكــم 
الأشــكال خصائــص كلا الجنســين في اعــمل فنيــة تمــزج 
ــة  ــة أســاليب الكتاب ــسرد الســينمئي بحداث ــات ال تقني
الروائيــة، وهــو الاتجــاه الأبــرز الــذي تبنــاه جيــل مــن 
ــن  ــا، مــن الذي ــكا وأورب ــاب الســينمئيين في أمري الكت
اخــذوا يكتبــون للســينم بتصميــم وعــزم مســبق، إلى 
جــوار محاولاتهــم طــرح أفكارهــم عــبر النــص الــروائي 
بوصفــه شــكلا تعبيريــا أصيــلا لرؤيــة العــالم والتعبــير 

ــيرا.   ــه، بأشــد الوســائل تأث عن
لقــد بــات مــن الصعــب التمســك بفرضيــة تذهــب 
ــة تعــبر وتكشــف بســهولة عــن  ــول: ان الرواي إلى الق
الحقائــق الباطنيــة للشــخصية، وان الفيلــم أفضــل في 
رصــد ســلوكها الظاهــر)أي الشــخصية( ذلــك انــه ومنذ 
ــا آلان روب  ــي كتبه ــدة الت ــية الجدي ــة الفرنس الرواي
ــيل  ــاروت وميش ــالي س ــت دورا ونات ــه ومارغري غريي
ــج- ــة تنه ــة الروائي ــور وســواهم، أصبحــت المدون بوت

ــا وهــي  ــا- نهــج الســينم وتتلبــس تكنيكه إلى حــد م
تصــور ) دواخــل( الشــخصيات عــبر رصــد أفعالهــا مــن 

)الخــارج( وعلاقتهــا بالأشــياء مــن حولهــا.
ــتبعد  ــول ان نس ــير المعق ــن غ ــدو م ــل يب في المقاب
هنــا مــا تضمنتــه بعــض النصــوص الروائيــة القصصيــة 

ــا  ــة له ــؤشرات فني ــن م ــينم، م ــور الس ــابقة لظه الس
ــارب إلى  ــذي يق ــورة وال ــهدي للص ــاء المش ــع البن طاب
ــف  ــل جوزي ــينمئي. ألم يق ــم الس ــة الفيل ــا بني ــد م ح
كونــراد: مهمتــي هــي أن أجعلــك تســمع، أن أجعلــك 

ــرى.." ــك ت ــه أن أجعل ــك كل تشــعر، والاهــم مــن ل
وقبلــه كان ســتندال قــد قــال: "الروايــة مــرآة 

يُتجــول بهــا عــلى طــول الطريــق"
فضــلا عــم تقــدم، ينبغــي الإشــارة إلى مســألة 
أساســية مفادهــا، ان الأفــلام المأخــوذة عــن روايــات، 
مهــم كان شــكلها،تؤكد حقيقــة ان المخــرج ينقــل 
ــس  ــة ولي ــاص للرواي ــه الخ ــينمئي فهم ــه الس في فيلم
ــدود  ــن ح ــتراب م ــاول الاق ــم ح ــا، ومه ــة ذاته الرواي
الروايــة كــم هــي،أو الاعتقــاد بكتابــة عمــل أدبي 
بالصورة،يماثــل بــه رؤى الكاتــب، فانــه ســيخلق عمــلا 

ــا آخــر. فني
ولنــا ان نتســاءل هنا:هــل ثمــة مــن تســاوره 
الرغبــة في أن يكــرس الفنــان الســينمئي جــلّ جهــوده 
لإعــادة إنتــاج العمــل الأدبي عــلى الشاشــة كــم هــو؟ 
ــة  ــرى- مطالب ــا ت ــعنا –ي ــوغات بوس ــة مس ــت أي وتح

ــص الأدبي؟ ــة الن ــو مطابق ــاب نح ــم بالذه الفيل
ــرأ  ــلاق يق ــل خ ــينم عم ــا ان الس ــال اعتبرن في ح
الواقــع -الــذي ندركــه- فنيــا، ويتخطــاه في الوقــت 
ذاتــه إلى مــا هــو خيــالي عــبر الانشــغال بتخليــق 
ــه لا يمكــن تلقــي  ــا بواقعيتها،فان ــه، توهمن صــورة عن
ــك الصــورة  ــيرات تل ــار تأث ــاني الســينم خــارج إط مع
ولغتهــا التــي تشــكل مــع باقــي عنــاصر الفيلــم 
الســينمئي وحــدة لغويــة متكاملــة، تفــارق لغــة 
ــار،في  ــير روب ــاري كل ــدة م ــا تذهــب الناق الأدب. وهن
قراءتهــا لإمكانيــات التعبــير الســينمئي، إلى القــول:"في 
ســبيل الوصــول إلى واقــع محســوس، تعتــبر الصــورة- 
ــة،  ــلا للكلم ــا مكم ــكلا إضافي ــا بالكلمة-ش إذا قارناه
كــم تبــدو الســينم تطــورا تاريخيــا يكمــل مبــاشرة مــا 

تحولات الصورة
فروض الادب وخيارات الفيلم السينمائي

يعتبر البعض ان علاقة الأدب 
بالسينما جوهرية، في حين لم 

تزل تلك الصلة بنظر عدد من 
صناع السينما –على نحو خاص-

علاقة كاذبة أو مُضلِلة.
وليس غريبا ان يقول المخرج 

السويدي"انغمار برغمان" بشكل 
صريح، وهو الذي عدت أفلامه من 

بين آخرين الأكثر قربا إلى الأدب 
والمسرح خاصة،"ان الفيلم لا 

علاقة له بالأدب، فطبيعة الاثنين 
ومادتهما مختلفتان".

في الوقت الذي يشير الروائي 
نورمان ميلر إلى ان"الفيلم والأدب 

يختلفان اختلاف رسم الكهوف 
عن الأغنية"،مع ان آخرين 

)سينمائيين وأدباء( مثل فلليني 
وآيزنشتاين وغراهام غرين 

يعتبرون السينما اقرب الفنون 
إلى الأدب، لناحية اشتراكهما في 

عنصر جوهري هو القصة.

فيلم ذهب مع الريح
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هكــذا تحقــق الطبيعــة الجديــدة للســيناريو نضجــه، 

ــون،  ــه المتخصص ــه كتاب ــدو ل ــتقلًا.. ويغ ــاً مس ــح فن ويصب

إضافــة لجــوء كثــير مــن كتــاب الأدب إلى الكتابــة للســينم. 

ــم  ــيناريو، وتعاظ ــهده الس ــذي ش ــول ال ــذا التح ان ه

ــول  ــيرة ح ــاؤلات كث ــرح تس ــلام، ط ــع الأف ــه في صن أهميت

جــدوى الإعــداد الأدبي في الســينم، المصــادر الأدبيــة المهيأة 

أكــثر مــن غيرهــا لهــذا الإعــداد، وتثبيــت هويــة الســينم 

بوصفهــا فنــاً بعلاقتهــا مــع الأدب )الروايــة بشــكل خــاص(.

لقــد توصلــت الســينم خــلال تاريخهــا إلى تكويــن 

ــده  ــينمئي قواع ــط الس ــدت للشري ــة، وأوج ــاد جملي أبع

الفنيــة ولغته)خصائصــه الســينمئية(.. وهكــذا يفــرض 

ــاب..  ــن الكت ــم ع ــل الفيل ــي تفص ــافة الت ــة المس ملاحظ

ــه اذا  ــي- بأن ــب جانيت ــم كت ــد- ك ــين يعتق ــض المعلق بع

وصــل العمــل الفنــي ذروة قدرتــه التعبيريــة في احــد 

ــن  ــم أدنى م ــيكون حت ــداد س ــإن الإع ــة ف ــكال الفني الأش

ــن  ــداد ع ــن لأي إع ــدل، لا يمك ــذا الج ــاً له ــل وطبق الأص

روايــة ))مــوبي ديــك(( مثــلًا، أن يضاهــي الأصــل- لم ينجــح 

هيوســتن في ان يكــون أمينــاً عــلى الروايــة-، ولا لأي روايــة 

الأمــل في تجســيد فيلــم ))المواطــن كــين(( لويلــز.. في حــين 

يــرى البعــض في فــن الســينم بأنــه تطــور تاريخــي يكمــل 

مــا أراد الروائيــون ان يتوصلــوا إليــه منــذ القــرن المــاضي، 

وذلــك بطريقــة غــير مبــاشرة ))عــن طريــق مضاعفــة 

الوصــف وتغيــير الألفــاظ وتثبيــت نقــل وجهــات النظــر((.

لنتذكــر قــراءة ويلــز لروايــة المحاكمــة لكافــكا وهــذا 

يفــسر- كــم نــرى- نجــاح الأفــلام التــي تعتمــد عــلى 

مصــادر ضعيفــة، فيلــم )) مولــد امــة(( مثــلًا، اقتبــس 

ــوان ))رجــل  ــة رخيصــة لتومــاس ديكســون بعن عــن رواي

القبيلــة((.. وهــو مــا يــبرر- مــن وجهــة نظــر أخــرى- 

صعوبــة الإعــداد الســينمئي عــن الأعــمل الأدبيــة الكبــيرة. 

ــار-  ــير روب ــاري كل ــا م ــم تراه ــة- ك ــينم الحديث الس

تتجــه إلى إن تكــون تركيبيــة أكــثر منهــا مرئيــة، وغــير 

يجعلنــا  مــا  وهــذا  تصويريــة،..  منهــا  أكــثر  مبــاشرة 

تحقيــق  اســتطاعت  وان  الحديثــة  الســينم  نفكــر،- 

بعــض التطلعــات الأدبيــة، فهــي في نفــس الوقــت، تتفــق 

ــينم  ــو الس ــا نح ــة )رجوع ــينمئية قديم ــات س ــع تطلع م

الصافيــة(، وهــذا مــا يجعلنــا نميــل إلى رفــض اعتــمد 

الســينم عــلى الأدب.

 مــن وســط هــذه المعضــلات ، تــبرز الكتابــة للســينم 

بوصفهــا عمليــة ذات طــراز خــاص، تمتلــك مقوماتهــا 

الفنــي، تتشــكل لتصبــح لونــاً آخــراً مــن الكتابــة يحقــق- 

وهــو المهــم- متطلبــات فــن الفيلم،وتــبرز الفكــرة بدورهــا 

عامــلًا حاســمً في تحديــد البعــد الدرامــي للفيلــم. ومهــم 

تكــن الفكــرة بســيطة فــان الفيلــم يتناولهــا، ويوســعها في 

خــط درامــي، وتســهم العنــاصر الفيلميــة في تحويلهــا عــلى 

ــل  نحــو ســينمئي، لا يقــدم مــبرر الوســيلة الســينمئية، ب

يبــدع فنــاً ســينمئياً.

استدراك

علاء المفرجي

في فنية الفيلم
ــع القــرن  ــوا إليــه منــذ مطل أراد الروائيــون أن يتوصل
المــاضي، وذلــك بطريقــة غــير مباشرة،وعــبر مضاعفــة 
ــات  ــل وجه ــت ونق ــاظ، وتثبي ــير الألف ــف وتغي الوص
النظــر، إلى الــخ، وتشــير إلى ان:"الســينم لا تجــد أيــة 

ــلى الأدب.." ــار ع ــة في الانتص صعوب
ــين الأدب  ــة ب ــدد المفاضل ــا بص ــنا هن ــع لس بالطب
والســينم أو حتــى الإقــرار بجــدارة احدهــم عــلى 
الآخــر في اســتيعاب العــالم والتعبــير عنه، وإنمــا البحث 
في طبيعــة إفــادة احدهــم مــن الآخــر، وقــراءة مســار 
الجدليــة وفقــا لمتغــيرات  العلاقــة  تلــك  تحــولات 

ــر. الع
النقــدي  الجهــد  يعــد  لم  المناخــات  تلــك  في 
الأكــثر  الجمهــيري  الفــن  قــراءة  عــلى  مقتــرا 
ــك  ــن ذل ــد م ــب ابع ــل ذه ــد تأثيرا،ب ــارا والأش انتش
نحــو قــراءة التباينــات البنيويــة بــين الأدب والســينم 
)شــكل الاقتبــاس الســينمئي والرؤيــة الفنيــة وطرائــق 
طبيعــة  وكشــف  الفيلــم(  في  السرديــة  المعالجــة 
ــل  ــينمئي في عم ــاب الس ــة للخط ــتقلالية الجملي الاس
مــا عــن جمليــات النــص الأدبي،وهــو مــا أصبــح تاليــا 
ميدانــا تأويليــا مرجحــا لعمــل الناقــد . لتلــك الأســباب 
مجتمعــة أصبحــت صــورة هــذا الجــدل العميــق معبرة 
ــرار بتقــارب  ــدئي إلى الإق ــل المب بشــكل جــلي عــن المي
هذيــن الجنســين في حــدود معينة،رغــم اســتقلاليتهم 
النســبية مــن النواحــي البنيوية،وهــو مــا يمكــن فهمــه 
ــه  ــد في ــد الجدي ــاع النق ــري عام،أش ــاخ فك ــن من ضم
ــد  ــة إلى ح ــة والأدبي ــاس الفني ــل الأجن ــة تداخ فرضي
ــث  ــة ومبح ــة متقارب ــميات إبداعي ــت مس ــير تح كب

ــا .  ــوم بـــ الايقونولوجي ــات يعــرف الي نظــري ب
****

ــة  ــين الرواي ــة ب ــة للعلاق ــه أصال ــدا ان ــا ب ــراء م ج
والفيلــم والتــي شــاعت في العديــد مــن الأدبيــات 
ــدى  ــي ل ــلى المتلق ــب ع ــن الصع ــينمئية،بات م الس
عمــل  عــن  مقتبســا  ســينمئيا  فيلــم  مشــاهدته 
أدبي التخلــص مــن رغبتــه الملحــة في المقارنــة بــين 
النســختين الفنيتــين للتوصــل إلى حكــم يتأســس غالبــا 
عــلى ســؤال وحيــد ومحــدد يختــزل بعجالــة، تاريخــا 
ــبة  ــل بالنس ــم كان الأفض ــعبا: أيه ــا متش ــا وفني نظري
لنــا، الروايــة أم الفيلــم ؟ وكــم الســؤال قــد لا يبــدو 

ــا. ــا دائم ــواب موفق الج
ــد  ــة، تع ــراض التجاري ــات الأغ ــن فرضي ــدا ع وبعي
الســينم منــذ ظهورهــا قبــل أكــثر مــن قــرن منجذبــة 
ــن  ــل يمك ــينم. ب ــير للس ــذاب الأخ ــدر انج ــلأدب بق ل
القــول ان ثمــة عشــق دائــم بينهــم، أو لنقــل تواصــل 
مــن نــوع مــا بــين الغريمــين الإبداعيــين المهيمنــين 
عــلى ذائقــة الجمهــور . فرغــم الخصــام الــذي يتســيد 
ــة  ــذوة العلاق ــر، ج ــين إلى آخ ــن ح ــي م ــهد الفن المش
ــا إلى  ــذي يدفعن ــر ال ــئ. الأم ــن أن تنطف ــك، لا يمك تل

ــاؤل: التس
ــح التجــاري، لمــاذا تلجــأ  ــات الرب فضــلا عــن غاي
الســينم إلى الأدب أساســا؟ هــل يجــد الســينمئيون 
في تلــك المغامــرة غــير المأمونــة، تحديــا أو غوايــة مــن 

نــوع مــا؟
ان  الســينمئية  الأدبيــات  يقــال في  مــا  عــادة 
ــة  ــه الرواي ــز عن ــا تعج ــة في م ــون بارع ــينم تك الس
والعكــس صحيــح . مع ان هــذه الفرضية الكلاســيكية 
مــا عــادت تصمــد أمــام بعــض المحــاولات الإخراجيــة 
المجــددة في ســينم اليــوم، فقــد باتــت هنــاك بعــض 

ــن  ــن أن تضم ــي  يمك ــاء الت ــاط الالتق ــول ونق الحل
روايــة  أو  الأدبي)قصــة  النــص  لمعالجــة  النجــاح 
أو مسرحيــة( عــلى الشاشــة. والأمثلــة عــلى ذلــك 
عديــدة، خاصــة في الأفــلام التــي ســعى مخرجوهــا إلى 
خلــق نســخهم الإبداعيــة المقتبســة عــن الأدب بحس 
تجريبــي يبعدهــم عــن النقــل الحــرفي للنــص الأدبي 
)وهــل بوســعهم ذلك(عــبر تقديــم كتابــة ســينمئية 
تأويليــة لــلأدب بالصــوت والصورة،كتابــة قوامهــا 
بعدهــا  في  والإضافة،وتمثــل  والتكييــف  الاختــزال 
ــادة  ــص وإع ــة الن ــك بني ــن تفكي ــة م ــملي حال الج
ــينمئية.  ــورة الس ــبر الص ــة ع ــه ثاني ــه أو إنتاج قراءت
افــلام عــدة انتجــت في ســنوات مختلفــة، قدمــت 
ــة: تيتيــوس  تصورهــا الخــاص عــن مرجعياتهــا الأدبي
لســتانلي  الميكانيكيــة  البرتقالــة  تايمــر،  لجــولي 
كوبريــك، هاملــت لمايــكل الميريدا،الاغــواء الاخــير 
للمســيح لمارتــن سكورســيزي،ولنتذكر هنــا فيلــم 
بوتــر  البولنــدي  للمخــرج   )franz kafka(
دومــلا إنتــاج 1992 الــذي اختــزل فيــه المخــرج 
حيــاة وأدب كافــكا في 16 دقيقة،أعــادت إلى حــد 
الكافكــوي بصــورة كابوســية  كبــير خلــق المنــاخ 
مشــفوعة بالإشــارة إلى مصائــر شــخصياته الأبــرز 
في)المحاكمــة والقــر والمســخ( والمرســومة باللونــين 
ــوع  ــه ن ــم. ان ــه المعت ــوة بعالم ــود، أس ــض والأس الأبي
آخــر مــن تمثّــل المعنــى الأدبي في بلاغــة الصــورة 
الســينمئية واســتثمر قــوة رموزهــا، والتــي مــن 
ــس  ــدود الجن ــي ح ــا تخط ــون ممكن ــن يك ــا ل دونه
ــه  ــت في ــب، انداح ــيري رح ــاء تعب ــو فض ــي نح الفن
الحــدود الفاصلــة بــين الأدب والســينم في صــورة مــا 
بعــد حداثيــة منجذبــة لمــا هــو ممكــن خــارج حــدود 

النــص الأدبي.
ــينم  ــب في الس ــلوب التجري ــاد ان أس ــبر النق اعت
يعــزز لــدى المخــرج حريتــه المنشــودة في طــرح 
تصــوره الخــاص للنــص الأدبي، محطــم إلى أقــصى 
ــسرد  ــروائي واســتطرادات ال ــة الوصــف ال حــد هيمن
عــبر معالجــة بريــة للســيناريو تذيــب المحــي 
ــه  ــير طاقت ــح الأخ ــي وتمن ــي الفيلم ــروائي في المح ال
ــدة  ــق ع ــتخدام طرائ ــك باس ــة المطلوبة،وذل التعبيري
مــن الحــذف والتقطيــع والإضافــة والاســتعارة وزاويــا 

التصويــر ومــدة اللقطــات والمشــاهد. فنكــون بذلــك 
أمــام صــورة مغايــرة تنتظــم فيهــا كل عنــاصر الفيلــم 
وتخلــق  لغتهــا،  تتكلــم  مؤثــرة  الســينمئي.صورة 
نســختها المقترحــة مــن النــص الأدبي،عــلى اعتبــار ان 
الســينم لا تتكلــم إلا لغتهــا الخاصــة – بتعبــير رولان 

ــارت.  ب
***

ربمــا مــن المفيــد هنــا التذكير بــان مجموعــة كبيرة 
ــين،  ــين والأوربي ــينمئيين الأمريكي ــاب الس ــن الكت م
ــاح  ــببا في نج ــم س ــم وقصصه ــودة رواياته ــت ج كان
ــلى  ــم ع ــت نصوصه ــي عالج ــينمئية الت ــلام الس الأف
كتابــة  بــين  مواهبهــم  تتنــوع  كتّــاب  الشاشــة. 
ــة والســيناريو الســينمئي  ــة والقصــة والمسرحي الرواي
بحكــم  كتابتــه  في  محترفــا  بعضهــم  يُعــد  الــذي 
ــين  ــع مخرج ــل م ــراء العم ــه ج ــبرات لدي ــم الخ تراك
ــتر،  ــد بن ــاب:) هارول ــك الكت ــرز اؤلئ ــن اب عالميين،وم
بــول اوســتر، جــون غريشــام، كريســتوفر هامبتــون، 
جــون آيرفنــغ، ســتيفن كنــغ، مايــكل كريتــون، تــوم 

ســتوبارد ( . 
ــل  ــة مث ــل مختلف ــينمئي وفي مراح ــن الس إن الف
صــدى لدعــوات مجــددة أطلقتهــا أوســاط نقديــة أو 
اتجاهــات مــا بعــد حداثية، كانــت تتطلــع إلى الإبداع 
بعــين نافــذة تعيــد قــراءة النصــوص الكبــيرة وتشــجع 
جديــدة  بثيــاب  إنتاجهــا  وإعــادة  تأويلهــا  عــلى 
تســتوفي بنيتهــا العميقــة وتحطــم مظهرهــا الزائــف. 
ــيوعا في  ــثر ش ــة الأك ــول التجريبي ــملا المي ــي إج وه
ســاحة الأعــمل الفنيــة الجيــدة التــي اقتبســت مــن 
ــار  ــة في إط ــه الطويل ــدة خبرت ــي، معتم الأدب العالم
يذهــب إلى أنــه ليســت هنالــك أحكامــا مطلقــة 
لتفســير العمــل الأدبي، مثلــم ان ليــس هنــاك حــدودا 
ــينمئية.  ــورة الس ــد الص ــم في تجدي ــرات الفيل لمغام

***
ــا،  ــد اســتمتعت بقصــة م ــك ق ــت ان ــا أيقن إذا م
فليــس مــن المســتبعد ان تكــون تواقــا أكــثر لتــشرب 
متعــة بريــة وحســية مــن نــوع مغايــر، تعيــد إليــك 
سرد الحكايــة بثــوب جديــد، انهــا حيلــة فنيــة يوفرها 
ــة لا  ــدك بمتع ــه يع ــده، كون ــينمئي وح ــم الس الفيل

ــاة أخــرى. تضاهيهــا إلا متعــة عيــش حي

فيلم شيفرة دافنشي
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متعــددة تفــي الى تنوعــات المعنــى واختــلاف الدلالــة 
ــت  ــا مارغري ــين مشــاهد وأخــر . وينطــوي رأي جولي ب
ــروح وعــدم  ــير النفــس وال ــمل اتســاع مــا يث عــن احت
الاكتفــاء بمــا هــو عيــاني وظاهــر ، بــل الدخــول وســط 
أعــمق الصــورة / الصــور الممتــدة طــولًا وعرضــاً ، وفي 
كل فــترات النهــار ، فالزمــن هــو الطــرف الجوهــري في 
ــه  ــل من ــذي يجع ــو ال ــي ، وه ــمل في اليوم ــاج الج أنت
ــة  ــة خلاق ــذا يمنحــه طاق ــوزع هك ــاً ، والت ــاً وخفي معلن
ــة ، لا يمكــن  ــه ظاهــرة مســتمرة / متحرك ــت من ، جعل
ــلى  ــادر ع ــن الق ــو الف ــراف ه ــدا . الفوتوغ ــا أب إخفائه
الإمســاك بالزمــن ، إيقافــه والاحتفــاظ بعنــاصره الفنيــة 
الدالــة عــلى لحظتــه ، لكــن العلاقــة مــع الفوتوغــراف 
ليســت مرتهنــة للأبــد ، بــل هــي متحولــة ونحــو 
ــل  ــه يتداخ ــرة ، لكن ــل بالذاك ــراه يظ ــا ن ــل ، وم الأفض
مــع مــا يــأتي بعــده لاحقــاً ، ولا بــد مــن توفــر إمكانــات 

ـ تتشــكل مــن اســتمرار المعاينــة والمرونــة بالمشــاهد ـ 
ــر  ــرة ، وأتذك ــزان الذاك ــه بخ ــهد او تعبئت ــيان المش نس
مــا قالــه نيتشــه : " قــرأت لتــوي شــوبنهار ، والآن 
ــع  ــو مقن ــا ه ــرأي م ــذا ال ــه " في ه ــص من ــليَّ التخل ع
ــل  ــر مث ــه مفك ــذي عرف ــح كل ال ــي مس ــه لا يعن ، لكن
نيتشــه ، لأنــه قــد اســتفاد كثــيراً مــن شــوبنهاور وأعــاد 
صياغــة موقفــه الخــاص بــإرادة العــالم الى أرادة القــوة 
النيشــوية ، لكــن المهــم في ملاحظــة نيتشــه بالنســبة لي 
ــلًا  هــو عــدم وضــع مهيمنــات بوصفهــا أنموذجــا أو مث
يقــود الفنــان أو المبــدع . اكتفــي بهــذا المدخــل الــذي 
ذهــب الى أخــر فصــول الكتــاب وهــو الانطولوجيــا 
الخاصــة بســوزان ســونتاغ عــن الفوتوغــراف ، وهــي لا 
تقــل أهميــة عــن الفصــول الســتة التــي احتواهــا كتــاب 
ــة  ــتثنائية المتأتي ــه الاس ــراف " وأهميت ــول الفوتوغ " ح
مــن التنــوع الكبــير في مجــالات الثقافــة / الرســم / 

الفوتوغــراف / الفلســفة / العلــوم الإنســانية ، بالإضافــة 
ــات . ــد الاقتباس ــين حش ــودة ب ــاورة الموج الى المج

يأخذنــا الفصــل الأول " في كهــف أفلاطــون " الى 
العتبــات الأولى في تاريــخ الصــورة ، حيــث بــدأ الاخــتراع 
الأول عــام 1839 وتحــول كل شيء أو مــا هــو مطلــوب 
/ وممكــن الى صــورة ، تتخــذ مكانهــا في خزانــة الذاكــرة 
ــة هــي الوســيط  / كهــف أفلاطــون ، لأن العــين البشري
المبــاشر بــين كهــف أفلاطــون ، المنفتــح عــلى كل مــا تراه 
ــاً  ــثر غموض ــي أك ــة ، ه ــورة الفوتوغرافي ــين ، فالص الع
ــي  ــة الت ــف البيئ ــف ، وتكث ــي تؤل ــياء الت ــن كل الأش م

نعرفهــا كبنيــة عريــة .
هــي حقــاً تجربــة الاســتيلاء ، والكامــيرا هــي الســلاح 
ــا  ــك . وعندم ــب للتمل ــه المح ــي وفي طبع ــالي للوع المث
ر . هــذا يعني  ر ، فإننــا نســتولي عــلى الــشيء المصــوَّ نصــوِّ
أننــا نضــع أنفســنا في علاقــة مــع العــالم تشــبه المعرفــة ـ 

وبالتــالي الســلطة كــم قالــت ســوزان ســونتاغ .
تحــاول الصــورة تســجيل اللحظــة الزمنيــة بمــا مــرئي 
ــذ  ــة ، وتأخ ــن المعرف ــيئاً م ــا ش ــي عليه ــه وتضف ومواج
الإنســان نحــو فضــاء زمنــي ، بإمــكان الإنســان العــودة 
إليــه والوصــول الى المــاضي الممتــد ، نحــو مســتقبل 
ــن  ــة م ــثر موضوعي ــي هــي أك ــه الصــورة ، الت تومــئ ل
الكتابــة المتجهــة نحــو التجريــد . وللصــورة أفضليــة 
عــلى الكتابــة غــير القــادرة عــلى تقديــم الحقائــق دفعــة 
ــا  ــة ، لأنه ــك هــذه الوظيف ــم الصــورة تمل واحــدة ، بين
ــثر  ــالي أك ــراءة ، وبالت ــثر ب ــة أك ــك علاق ــورة ـ تمل ـ الص
دقــة مــع الواقــع المــرئي ، مــم تملكــه الأشــياء الأخــرى 
ــى  ــة لا تن ــاك صــور عظيم ــد ... وهن المتســمة بالتقلي
عقــداً بعــد عقــد ص7 . ويتــأتى هــذا مــن كــون الصــورة 
ــا ـ عــلى  ــل الشــكوك أو الطعــن به ــاً وتقل ــا صدق تمنحن
الرغــم مــن أن التقــاط الصــورة ينطــوي عــلى موقــف 
وانحيــاز ، لا يمكــن تجاهلــه ، بســبب العلاقــة الموجــودة 
بــين الصــورة والواقــع / الحقيقــة كــم قالــت ســونتاغ . 
ــاً وبعــداً  ولســوزان ســونتاغ رأي آخــر ، هــو أكــثر عمق
مــن الــذي ذكرنــاه وهــو أن العــالم مــكان للصــور 
الفوتوغرافيــة المحتملــة ، وهــذا رأي لا يؤكــد ، بــل يضع 
الصــورة ذات المســتوى الفنــي الــذي تحلــم بــه ســونتاغ 
أمــراً احتمليــاً . وتظــل فرصــة الالتقــاط غــير معروفــة / 
أو محــددة ، بــل هــي خاضعــة للمشــترك المبحــوث عنــه 
ــة  ــن أي ــا هــي مســاحتها ؟ وم ــة ، وم في اللحظــة المرئي
زاويــة تكــون الصــورة ؟ حتــى الحالــة النفســية للمصــوِّر 
ــهداً  ــه مش ــع ب ــا اقتن ــه لم ــات في تصورات ــا انعكاس ، له

صالحــاً للالتقــاط .
أضافــت ســوزان ســونتاغ بــأن الصــور الفوتوغرافيــة 
تحرضنــا بعــزم عــلى الحنــين . التصويــر الفوتوغــرافي 
هــو فــن رثــائي ، في زمــن الانحطــاط . وأغلــب المواضيــع 
الفوتوغرافيــة ، مــن خــلال صفتهــا تكــون مصــورة فقــط 
، هــي عــلى صلــة بالرثــاء . موضــوع مــا قبيــح أو شــاذ 
قــد يكــون مؤثــراً ، لأنــه يســترعي انتبــاه الفوتوغــرافي . 
ويمكــن لموضــوع جميــل أن يكــون مــادة لإثــارة مشــاعر 
الكآبــة ، لأنــه بلــغ الهــرم أو أفســد ، أو لم يعــد موجــوداً 
ــاء شــخص ] أو  ... التقــاط صــورة هــو مســاهمة في فن
ــذي  ــان ال شيء [ آخــر .. كل الصــور تشــهد عــلى الذوب
لا يلــين للزمــن ... ص13 . وأكــدت ســونتاغ عــلى هــذا 
ــور  ــي حض ــور ه ــت : الص ــر وقال ــكان آخ ــرأي في م ال
زائــف ورمــز للغيــاب معــاً ، مثــل نــار موقــد في غرفــة 

ناجح المعموري 

سوزان سونتاغ في " حول الفوتوغراف " 
تخفي الكاميرا أكثر مما يبدو للعيان

يمثل صدوراً كتاب ) حول الفوتغراف ( للناقدة 
والروائية المعروفة حدثاً ثقافياً مهماً ضمن 

إصدارات دار المدى 2014 وترجمة جيدة للأستاذ 
عباس المفرجي ، وتكمن أهمية الكتاب 

في المواضيع الفنية التي انطوى عليها أولا 
والترجمة الجيدة كما قلت ثانياً بالإضافة 
الى ان الكتب المعينة بالفوتوغراف قليلة 

جداً والمثير للانتباه أن كل ما صدر في هذا 
المجال ، من المصادر الثقافية والفنية المهمة 

للغاية . وتضمن كتاب سوزان سونتاغ " حول 
الفوتوغراف " سبعة فصول هي على التوالي 

: 1. في كهف أفلاطون ، 2. أمريكا مرئية عبر 
الصور على نحو معتم ، 3. مواضيع سوداوية ، 

4. بطولة الرؤية ، 5. أناجيل فوتوغرافية ، 6. عالم 
الصور ، 7. انطولوجيا موجزة من الاقتباسات ، 
ويشكل الفصل السابع الخاص بالاقتباسات 
الشخصية لسوزان سونتاغ ، عبر تاريخ طويل 

جوهرة الكتاب ، مثلما يضيء لنا دقة ما تتميز 
به الناقدة والروائية أثناء متابعتها للكتب 

النقدية وما تنشره الصحف والمجلات . وهذه 
الانطولوجية تمثل مساعداً ثقافياً ، وخلاصة 

لآراء ومفاهيم ابرز الفنانين والنقاد والفلاسفة 
والمفكرين وحماسي هذا لا يعني انحيازي 

الكلي للانطولوجيا فقط . بل انما وجدت في 
هذا الكتاب تجربة فنية وعملية طويلة لسوزان 
سونتاغ ، وعبرت لمن سيطلع عليه بأنها تتمتع 

بمقدرة فذة بتعاملها مع الفوتوغراف . وكيف 
استطاعت تأسيس مجالها الحيوي الخاص بها 

وسط حشد كبير من الفوتوغرافيين ؟

واعتقــد بــان هــذا الفصــل الانطولوجــي عــن الفوتــو  
يســتدعي قــراءة خاصــة ، لأنــه ينطــوي عــلى آراء 
ــا  ــاة ، بوصفه ــن الحي ــة ع ــوف دقيق ــلى كش ــرت ع توف
ــة ،  ــين البري ــان / الع ــين الفن ــة ب ــن العلاق ــورة ، وع ص
ــين  ــين الاثن ــة ب ــم الموازن ــف تت ــة . وكي ــرى السري والأخ
ــان الى  ــى يصــل الفن ــا للضــوء والظــل ، حت ؟ وإخضاعه
الصــورة . وســأكتفي بإشــارة واحــدة ذات بلاغــة ثقافيــة 
وفنيــة لجوليــا مارغريــت كامــيرون وتعاملهــا مــع 
الحيــاة / الصــورة باعتبارهــا نوعــاً مــن الجــمل ، حيــث 
قالــت : تقــت الى القبــض عــلى الجــمل الــذي كان يمــرّ 

ــبع ص 100. ــوق مش ــيرا كان الت ــي ، وأخ أمام
التفاصيــل  لمكشــوف  للجــمل  شــبكة  الكامــيرا 
الدقيقــة والمعيوشــة في الحيــاة . فــكل مــا فيهــا محفــز 
للــرائي كي يعيــد تفكيــك الصــورة .حتــى لحظــة التوصــل 
الى بــؤرة الجــمل . وهــي ليســت واحــدة ، وإنمــا هــي 
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. إن الصــورة ـ خاصــة تلــك التــي تمثــل نــاس بعيديــن 
منظــراً طبيعيــاً بعيــداً ومدنــاً بعيــدةً ، وماضيــاً مندثــراً 
ـ هــي باعــث عــلى أحــلام اليقظــة ، الإحســاس بالــشيء 

بعيــد المنــال .
إن الصــورة تومــئ للمــوت ، مــن هنــا تكرســت 
والصفــة  المــوت  حــول  ســونتاغ  ســوزان  ملاحظــة 
الرثائيــة للصــورة . وتأمــل الفوتوغــرافي جيــداً ، ســنصل 
الى فهــم آخــر لمــا تعنيــه ســونتاغ وهــو التعطــل ، لأن 
ــن  ــد الكائ ــا في جس ــة وتعطيله ــاك للحرك ــورة إمس الص
، ومثــل هــذا يعنــي موتــاً . وكأن الحركــة وفعاليــة 
الجســد البــشري دليــل عــلى الحيــاة . هــذا بالإضافــة الى 
ــتعادة  ــة اس ــرى ومحاول ــط بالذك ــراف مرتب أن الفوتوغ
ــح  ــا نتصف ــورة عندم ــيره الص ــا تث ــذا م ــى وه ــا م م
ــم  ــارت : أين ــار رولان ب ــوا . وأش ــاء غاب ــح أصدق ملام
وجــدت الصــورة وجــد المــوت . ] كل هــؤلاء المصوريــن 
 ، العــالم  يجوبــون  الذيــن  الشــباب  الفوتوغرافيــين 
ــون  ــض عــلى الراهــن ، لا يعرف يكرســون أنفســهم للقب
أنهــم عمــلاء للمــوت . تلــك هــي الطريقــة التــي 
يضطلــع بهــا زماننــا بالمــوت ، تحــت حجــة ناكــرة تمامــاً 
للحــي ، يكــون المصــور هــو الحــرفي المختــص بمعنــى مــا 
. لأن الصــورة ، تاريخيــاً ، يجــب أن يكــون لديهــا علاقــة 
تاريخيــة مــا مــع أزمــة المــوت ... ومــن جانبــي فضلــت 
ــتمرار  ــا باس ــول الفوتوغرافي ــاع حل ــن إرج ــدلًا م ــه ب أن
لســياقها الاجتمعــي والاقتصــادي ، يجــب أن نتســاءل 
أيضــاً عــن الصلــة الانثربولوجيــا بــين الصــورة الجديــدة 
والمــوت ، لأن المــوت في مجتمــع مــا ، لا أن يكــون 
ــح  ــوداً ) أو أصب ــد موج ــه لم يع ــو أن ــا ، ل ــكان م في م
موجــوداً بصــورة أقــل / رولان بــارت / الغرفــة المضيئــة 
ــز  ــر / المرك ــة نم ــر : هال ــا / ت ــلات في الفوتوغرافي / تأم

القومــي للترجمــة / عــدد 1464 / ص85 ( .
الفوتوغــراف شــاهد عــلى الحيــاة ومــا يحصــل 
بالعــالم مــن أحــداث كــبرى ، ســيكون لهــا حضــور كبــير 
ــة  ــيرة للفجيع ــع المث ــثر الوقائ ــوت أك ــرة ، والم في الذاك
والخــسران ، مثلــم يســتولد الرثــاء حســب قــول ســوزان 
ضمــن  المــوت  مركزيــة  يعنــي  لا  وهــذا   ، ســونتاغ 
ــمم   ــارة للاهت ــا إث ــو أكثره ــل ه ــان ، ب ــغالات الفن انش
ــا أن  ــالم ، علين ــرى الع ــي ن ــاة ، ول ــرى الحي ــي ن " ول
نكــون شــهوداً عــلى الأحــداث الكبــيرة / جيزيــل فرونــد 
/ التصويــر الفوتوغــرافي والمجتمــع / تــر : وســام مهنــا / 
المــر كــز القومــي للترجمــة / العــدد 1522 / ص 228 .

ــالم  ــن الع ــيراً ع ــة تعب ــائل الفني ــثر الوس ــورة أك الص

والتحــولات الحاصلــة فيــه وهــي كثــيرة ، ولا يســتطيع 
ــه ،  ــل في ــو حاص ــا ه ــا وإدراك م ــلى ملاحقته ــد ع أح
وعمومــاً تكــون التحــولات السريعــة / البطيئــة مخفيــة 
وليــس ســهلا الإحســاس بهــا واكتشــافها وهــذا مــا 
ــة  ــون بالصــورة المتحرك ــد جــاك أوم ــه الناق ــق علي أطل

ــاف :  ، وأض
نحــن نــدرك العــالم وكأنــه في تغــير مســتمر ، وهــذا 
مــا نســميه ، الحركــة مــن بــين تســميات أخــرى . إلا إن 
الصــور ولفــترة طويلــة ، لم تســتطع أن تعطــي عــن هــذا 
التغــيّر المتواصــل ســوى ترجمــة اتفاقيــة جــداً ، وذلــك 
ــا  ــه ، ولم يكــن بإمكانه ــعها أن تنقل انــه لم يكــن بوس
ــاشرة / جــاك اومــون  ــه بطريقــة غــير مب ســوى ان تمثل
/ الصــورة / ت : ريتــا الخــوري / المنظمــة العربيــة 

للترجمــة / ص 323 / .
هــذا الخــف وغــير المحســوس بــه ، هــو ذاكــرة 
غــير معلــن عنهــا ، بمعنــى أنهــا ليســت صارخــة بالــذي 
ــذي  ــسي ال ــم المن ــة للحك ــي ممثل ــه ، وه ــازت علي ح
يراهــا النائــم بلحظــة سريعــة . أي ان التوثيــق غــير 
ــة ،  ــبر الفوتوغرافي ــرة ع ــك الذاك ــاك بتل ــاضر للامس ح
ومثــل هــذه الظاهــرة السريــة هــي زمــن غــير معيــوش 
ــدة  ــي فاق ــم ه ــا ، مثل ــرف به ــه ، والمع ــة تفاصيل بدق

ــا . صوته
ــنجدها  ــرى ، س ــرة أخ ــونتاغ م ــوزان س ــودة لس وع
ذاهبــة باتجــاه تأكيــد العلاقــة الوثيقــة بــين الفوتوغراف 
ــرافي  ــر الفوتوغ ــارت الى أن التصوي ــث أش ــالم ، حي والع
يلمــح الى إننــا نعــرف العــالم إذا مــا قبلنــا كل ما تســجله 
ــدأ  ــذي يب ــم ، ال ــيرا . لكــن عــلى الضــد مــن الفه الكام
مــن " لا " قبــول العــالم كــم يبــدو عليــه . كل إمكانيــات 
الفهــم تنبــع مــن القــدرة عــلى قــول لا / ص 17 وهــذا 
الــرأي لا يختلــف ، بــل يتجــاور مــع آراء جيزيــل فرونــد 

وجــاك اومــون بالإضافــة الى رولان بــارت .
لم تنــس ســونتاغ الإشــارة للعلاقــة بــين الفوتوغــراف 
والســينم وأكــدت أفضليــة الصــورة عــلى الشريــط 
المتلاحــق عــلى الشاشــة ، لان الصــورة الواحــدة تســتعاد 
مــرات كثــيرة وبالإمــكان الاحتفــاظ بهــا بألبــوم خــاص 
وتبقــى الصــورة في الذاكــرة أكــثر مــن الصــور المتحركــة 
، لأنهــا شريحــة منتظمــة مــن الزمــن وليســت فيضــاً . 
أمــا التلفزيــون فهــو تيــار مــن صــور اقــل انتقاليــة كل 
واحــدة منهــا تلغــي ســابقتها . كل صــورة فوتوغرافيــة 
ــالًا  ــونتاغ مث ــرت س ــزة وذك ــة متمي ــي لحظ ــاكنة ه س
ــة فيتناميــة عاريــة  عــلى رأيهــا وهــي صــورة عــن طفل

 ، الأمريكيــة  النابــالم  قذائــف  بنــار  للتــو  مرشوشــة 
ــا  ــيرا ويداه ــاه الكام ــس باتج ــارع رئي ــلى ش ــض ع ترك
ــيراً في  ــورة كث ــذه الص ــور ه ــر حض ــان . ونتذك مفتوحت
ــرب  ــد الح ــا ض ــاً عالمي ــتولدت رأي ــلام واس ــائل الأع وس
ــزة مــن أعــمل وحشــية  ــة ســاعة متلف ــثر مــن مئ " أك
ــلى  ــرة ع ــه م ــار ل ــم أش ــابي والمه ــرأي الايج ــذا ال " ه
وجــود فــرق واســع بــين الحضــارة القائمــة عــلى المرئيــان 
والحضــارة الشــفوية ويكشــف لنــا هــذا الــرأي دور 
ــظ /  ــة / اللف ــع الكلم ــة م ــا بالمقارن ــورة وأهميته الص
ــم  ــورة أه ــاً " الص ــلًا صيني ــتذكر مث ــا نس ــوت وكلن الص
مــن ألــف كلمــة " ولعــل مــا كلوهــان وهــو أفضــل مــن 
فكــر ـ بــذكاء شــديد ـ في ظاهــرة التلفزيــون وبخاصــة 
ــه لم  ــاع بأن في علاقتــه بالســينم . وقــد انتهــى الى الاقتن
تبــذل حتــى الآن أيــة جهــود جــادة لفهــم التلفزيــون ، 
وبالتــالي لاحــترام أداة الاتصــال هــذه التــي تختلــف عــن 
ــا وســيلة اتصــال اليكــتروني ،  ــاً نظــراً لأنه الســينم تمام

ــة . ــم الســينم وســيلة اتصــال ميكانيكي بين
ــلى  ــة ع ــفرة دال ــلى ش ــردة ع ــورة المف ــوي الص تنط
ــير أعمــق  ــاتي ، أو انطولوجــي وهــي ذات تأث أصــل حي
ــا  ــبب هيمنته ــف بس ــا عن ــا وله ــم قلن ــة ك ــن الكلم م
وكــم قــال د. نــزار شــقرون : الصــورة شيء حــسّي 
مبــاشر لا يقــوم عــلى بنــاء العلاقــة الكتابيــة ، وهــي في 
ــة انتســابها  ــة تحظــى بمزي ــم الكتاب ــع بين ــا " صن أصله
الى اللاماديــة ، فهــي عــلى الحجــر تــرد محفــورة ، 
ــرد  ــاً ، ت ــداً أو ورق ــل ، جل ــل المتنق ــلى الحام ــي ع وه
دون ســمك . الكتابــة خصيصــة نخبــة تــرى فيهــا غــرض 
قــراءة وممرســة . أمــا الصــورة فتعلــن الطــلاق بــين فــك 

ــة . ــوز والممرس الرم
ــة ، عــبر الصــور ، عــلى نحــو معتــم ،  ــكا مرئي  أمري
هــذا عنــوان الفصــل الثــاني في كتــاب " حــول الفوتغراف 
" الــذي ترجمــه الأســتاذ عبــاس المفرجــي ويفــي 
ــة  ــن علاق ــف ع ــري كاش ــف فك ــاه موق ــوان باتج العن
ســونتاغ بوطنهــا أمريــكا التــي قادتهــا الى الجنــون ، 
ــا  ــول بوصفه ــع أحــداث 11 أيل ــت م ــا تعامل ــى أنه حت
ــراً .  ــن شري ــه لم يك ــام ب ــن ق ــن م ــاً ، لك ــاً مرعب حدث
وابتــدأ هــذا الفصــل بموقــف واضــح عــن الشــاعر 
والــت ويتــمن بوصفــه نبــي لثــورة ثقافيــة كــم قالــت 
ــافي  ــور الثق ــيراً بالمنظ ــغل كث ــذي انش ــو ال ــونتاغ وه س
الديمقراطــي ، وحــاول أن يــرى مــا خلــف التبايــن بــين 
ــدو  ــت تب ــة ، كان ــة والتفاه ــح ، الأهمي ــمل والقب الج
لــه دلالات الخنــوع أو العجرفــة ، تقديــم أي نــوع مــن 

الأحــكام التقديريــة ، عــدا ذلــك الأكــثر اعتــدالًا . إنهــا 
منحــازة لــرأي وايتــمن الباحــث عــن الجــمل والقبــح 

ــم . ــذي بينه وال
ــري  ــاف فك ــل كش ــذا الفص ــأن ه ــارئ ب ــدو للق يب
ــة في  ــرة للغاي ــمن المؤث ــاعر ويت ــن آراء الش ــي ، ع وفن
ــث  ــين ، حي ــين فوتوغرافي ــاً ب ــين وحري ــط الفنان محي
كانــت آراء ويتــمن متصــدرة لكتــاب صــور للفنــان 
والكــر ايفانــز " وهــو مــن منشــورات نتحــف المــودرن 
آرت ، متضمنــة مــا انشــغل بــه ويتــمن عــن الفوتغراف 
الامريــي : " لا ينتابنــي الشــك بــل عظمــة وجــمل 
ــي  ــه ...... ولا ينتابن ــان في كل ذرةّ من ــالم هــم كامن الع
الشــك بــان هنــاك الــشيء الكثــير في التفاهــات ص 20// 
ــرأي ، وكان  ــي ذكرناهــا تكــررت في هــذا ال ــة الت الثنائي
ويتــمن يؤكــد عــلى مجــاورة الجــمل والتفاهــة معــاً ، 
وكل منهــم ينطــوي عــلى عديــد مــن المعــاني والــدلالات 
، حتــى أشــار الى ان الجميــل لا يعنــي ذلــك فقــط ، وإنما 
ــون  ــال " لا يك ــم ق ــه وك ــادات ل ــه مض ــن بأعمق تكم
ــزام ص  ــك أق ــون لدي ــل يك ــمل ، ب ــة وج ــك عظم لدي
20 // وقالــت ســوزان ســونتاغ : كان ويتــمن يعنــي انــه 
لم يكــن يمحــو الجــمل بــل يعممــه ، وهــذا مــا فعلــه ، 
ــين في  ــكان الموهوب ــين الأمري ــن الفوتوغرافي ــال م ولأجي
ســعيهم الجــدي وراء العامّــي والتافــه ص 20// الدعــوة 
ــة  ــمن الداعي ــكار ويت ــة في أف ــدة وقديم ــش رائ للمهم
لملاحقــة اليومــي / المعــروف ، المألــوف والمتعايــش 
ــذا رأي  ــاة . وه ــود في الحي ــه الموج ــى التاف ــه ، حت مع
بالــغ الأهميــة تداولنــاه الى الآن . ويفــي نحــو الكامــن 
ــكان  ــة في م ــرر في كل لحظ ــذ بالمتك ــي ، واللائ / المختف
مــا ، لكنــه يتبــدّى عــن جمليــات غــير عاديــة ومثلــم 
ــمن ، كان  ــمس لأراء ويت ــونتاغ بح ــوزان س ــارت س أش
لهــا تميــز كبــير . بــين أوســاط الفوتوغرافيــين الأمريــكان 
ــدت  ــى غ ــة حت ــلات المتخصص ــرض والمج ــات الع وقاع
معيــاراً فنيــاً مكرســاً في التعامــل مــع الجميــل والقبيــح 
. والمثــير في آراء ســوزان ســونتاغ بحديثهــا الطويــل 
ــه  ــل تجربت ــة ، بتفاصي ــا الدقيق ــمن ، معرفته ــن ويت ع
ــة ، ولم يكــن هــذا  ــد عناصرهــا البنائي الشــعرية وتجدي
الأمــر مســتغربا فهــي ـ ســوزان ســونتاغ ـ مثقفــة وفنانة 
ــة  ــواع الأدبي ــاملة بالأن ــة ش ــي ومعرف ــيرة ، ذات وع كب
ــمن  ــن ويت ــا ع ــرت كل ملاحظاته ــد اخت ــة وق والفني
كشــاعر لــه تأثــير حيــوي في فضــاء التصويــر الفوتوغــرافي 
، قالــت // بــشر ويتــمن بالتقميــص الوجــداني ، الوئــام 
في التنافــر ، والتوحــد في الاختــلاف ، الاتصــال الروحــي 
مــع كل شيء ، كل شــخص ـ إضافــة الى التوحــد الحــسي 
) حــين يمكــن بلوغــه ( هــي رحلــة مدوخــة ، معروضــة 
عــلى نحــو بــين ، ومــرةّ تلــو المــرةّ ، في المقدمــات 
ــه أمــلى  ــة العــالم كل ــد . هــذا التــوق الى مغازل والقصائ
أيضــا شــكلًا ونغمــة شــعره . قصائــد ويتــمن هــي تقنية 
نفســية تضــع القــارئ في حالــة جديــدة مــن الكينونــة ) 
عــالم مصغــر لـــ " نظــام جديــد " مقــترح ( أنهــا فاعلــة 
مثــل المانــترا " طقــس هنــدوسي ، عبــارة عــن أصــوات 
وكلــمت تــردد مــراراً للمســاعدة في التركيــز عــلى التأمــل 
" : طريقــة لنقــل شــحنات مــن الطاقــة ، التكــرار ، 
الإيقــاع الطنــان ، تكمــلات الجمــل بعــد القافيــة ، 
والبيــان اللحــوح ، وتشــكل تأثــيرا متواصــلًا مــن الإلهــام 
الدينــوي ، مقصــود بــه بلــوغ قــراء مجوقلــين نفســياً ، 
والســمو بهــم الى ذلــك العلــو ، حيــث يمكنهــم التمثــل 
ــن  ــة ، لك ــة الأمريكي ــع الرغب ــع مجتم ــاضي وم ــع الم م
ــكان الآخريــن هــذه ، هــي  ــل مــع الأمري ــة التمث وصي

ــا ص 21 //  ــن مزاجن ــة ع الآن غريب
ــا  ــة ســونتاغ ، ومعرفته ــر بطاق ــا مندهــش ومنبه أن
العميقــة جــداً ، بالفوتغــراف وتاريخــه واهــم رمــوزه ، 
وهــو كتــاب ينطــوي عــلى تنوعــات بلاغيــة ، مثــيرة جداً 
، مثلــم أنــا ســعيد للغايــة ، بالانتباهــة المهمــة للصديــق 
الأســتاذ عبــاس المفرجــي . ومثــل هــذا الكتــاب " حــول 
الفوتوغــراف " يحتــاج قــراءة أخــرى لأنــه مســاهم 

بثقافتنــا الفنيــة الجديــدة في مجــال هــذا الفــن .
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تنقــل الصــكار، منــذ صبــاه، بــين مــدن عراقيــة 
عــدة، إلى أن أســتقر بــه المقــام عــام 1978، في باريــس 
التــي يعتبرهــا المرتكــز الثالــث في تكويــن وجدانــه 
تكريــم  أســبوع  إطــار  وفي  وبغــداد.  البــرة  بعــد 
"المنتــدى العراقــي" و"ديــوان الكوفــة" لــه في العاصمــة 
البريطانيــة، حيــث قــدم آخــر نتاجــه في الخــط، وقراءات 
شــعرية قدمــه بهــا الى الجمهــور مواطنــه الشــاعر 
ــرض شريــط وثائقــي عــن مســيرته  ســعدي يوســف، وعُُ
الفنيــة والأدبيــة أنجــزه محمــد توفيــق بعنــوان "شــاعر 
القصبــة" وأنتجتــه وزارة الثقافــة الدنماركيــة، ألتقتــه 

ــوار: ــذا الح ــاة" وكان ه "الحي
ســراً  الكلمــة  مــع  الطويــل  الســفر  هــذا  بعــد   

الكلمــة؟ هــي  مــا  وشــعراً،  وخطــً 
- الكلمــة، في جــواب سريــع يحــرني الآن، هــي 
مفتــاح الكينونــة. هــي الخطــوة الأولى نحــو عــالم 
مجهــول لا أدري مــا الــذي ســتفي اليــه. إلا أنهــا، 
طبعــاً، تختلــف باختــلاف توظيفهــا، في الخــط أو الشــعر 
أو غيرهــم. في الشــعر هــي المفتــاح الأول، هــي النقــرة 
هــذه  ومــن خــلال  القصيــدة.  عــلى عصــب  الأولى 
النقــرة، قــد تكــون كلمــة أو كلمتــان أو ســطر أو جملــة، 
إجــملًا، مفتــاحَ دخــولي عــالم القصيــدة. في حــين نجدهــا 
في الخــط تختلــف، مثلــم يختلــف مدلــول القلــم. 

فالقلــم الــذي نخــط بــه يتميــز، دلالــة ووظيفــة، عــن 
القلــم الــذي نكتــب بــه القصيــدة، لأن قلــم القصيــدة 
ــلوبها أو  ــا أو أس ــل في محتواه ــة، ولا يتدخ أداة وظيفي
منهجهــا أو دلالاتهــا، بــل هــو عنــر محايــد تمامــاً. وفي 
ــاء  ــة بن ــاً بطبيع ــاشرة وأساس ــم مب ــم القل ــط يتحك الخ
اللوحــة أو ســياقها المطلــوب. أمــا في الشــعر فــلا حضــور 
للقلــم الا كأداة، والكلمــة فيــه تتخــذ بعــداً أكــثر منــه 
في الخــط. فهــي تأخــذ مجموعــة مــن الــدلالات ويكــون 
لإيقــاع الحــروف معنــى ودلالــة أخــرى، في حــين تكــون 
ــاء اللوحــة أو  ــراً تشــكيلياً في بن ــة في الخــط عن الكلم

ــا. ــوب له الســياق المطل
 اذا قســمنا الخطــوط العربيــة مــدارس، إلــى أي 
منهــا ينتمــي الصــكار؟ وهــل ثمــة مريــدون لــك؟

ــاك مدرســتين  ــة أن هن ــات الخطي - يشــاع في الأدبي
هــم البغداديــة والتركيــة. وأعتقــد، بعــد بحــث طويــل 
في هــذا الموضــوع، أن المصطلحــين ملتبســان في تقســيم 
الخطــوط الكلاســيكية التقليديــة، وليس هنــاك ما يؤطر 
دلالتهــم الواقعيــة. وانمــا هــي جملــة مــن المصطلحــات 
ــة. وأعتقــد  تطلــق عــادة سريعــاً عــلى المعطيــات الفني
أن ليــس هنــاك مــدارس في الخــط العــربي، بــل أســاليب 
اتبعتهــا مجموعــة مــن الخطاطــين في عــدد مــن البلدان، 
مــا يدعونــا الى تســميتها بأســلوب هذا الخطــاط أو ذاك. 

ــراني  ــلوب الإي ــلى الأس ــارسي ع ــط الف ــال الخ ــرز مث وأب
الــذي يختلــف عنــه في الأســلوب الــتركي. وهــو اختــلاف 
ــوط.  ــاط الخط ــن أنم ــد م ــط واح ــة الأداء لنم في طريق
ــة  ــاً الى مدرس ــوني منتمي ــي بك ــتطيع وصف ــك لا أس لذل
ــس فنيــاً عــلى أيــدي كوكبــة مــن  بعينهــا. لكننــي مؤسَّ
الخطاطــين المبدعــين الكبــار الذيــن درســت عليهــم 
الآمــدي  أمثــال حامــد  مــن  بأســاليبهم،  وتشــبعت 
ومصطفــى راقــم ومحمــد شــوقي وســامي وحافــظ 
عثــمن. وهــؤلاء، بخاصــة، كانــوا يمدوننــي بالمعلومــات 
الفنيــة والقيــم البريــة للخــط العــربي، وان كانــوا، في 

ــين. ــن الخطاطــين الكلاســيكيين الثابت ــم، م مجموعه
ــمم بالخطــوط الكلاســيكية وممرســتها  هــذا الاهت
التأمــل  في  عينــي  أســتعمل  جعلنــي  الصبــا  منــذ 
ــذا  ــة في ه ــات كامن ــن جملي ــث ع ــتقصاء والبح والاس
ــن  ــين م ــاك مجموعت ــت أن هن ــن الخطــي. فرأي التكوي
الخطاطــين: الأولى ذات بصــيرة نافــذة في التأمــل في 
جمليــات الخــط العــربي، اســتطاعت ان تتوغــل في 
ــواب"  ــن الب ــد "اب ــم عن ــف، ك ــر وتضي ــا وتبتك حناياه
الــذي تأمــل وزاد إضافــات مهمــة جــداً في هــذا المجــال، 
علــمً أن الخطاطــين الأتــراك تأملــوا أيضــاً في هــذه 
ــلًا.  ــودة قب ــات وابتكــروا خطوطــاً لم تكــن معه الجملي
وهــذه الفئــة المتأملــة الواعيــة الراصــدة هــي قلــة 

محمد سعيد الصكار : 
وطني مزيج متداخل ومتفاعل بين الجغرافيا والثقافة ورائحة التراب

 لا تقف تجربة محمد سعيد الصكار عند 
منعطف أو زاوية. فهو مجرب من الطراز 
الأول في مجال الكلمة واللون والتشكيل 
الفني والهندسي والكومبيوتري. عُرف 
خطاطاً ، إلا أنه قاص وشاعر ومصمم 
للأغلفة والأسيجة وبوابات القصور، ومعتمدٌ 
لدى عدد من شركات الأصباغ والألوان قبل 
طرحها في الأسواق. تأسس فنياً على يد 
خطاطين مبدعين كبار أمدوه بالمعلومة 
الفنية والقيم البصرية للخط العربي. ولأنه 
كذلك، يرى ان الخطاطين، في معظمهم، 
من المقلدين، وبينهم عدد كبير من 
"الأميين" ثقافياً، ولا يحسنون إلا اجادة 
التقليد في شكل محكم وممتاز لأساليب 
المبدعين. أما في ميدان استعمالات 
الكومبيوتر، فابتكر "الأبجدية العربية 
المركزة" المعروفة بـ"أبجدية الصكار"، وهو 
لا يخفي تخوفه من المصممين المحترفين 
المنتفعين الذين يملأون الدنيا اليوم، ولا 
يأبهون بفنون الخط العربي ولا يعبأون 
بجمالياته، على حد قوله. ويعتقد أن الخطر 
ليس في جهاز الكومبيوتر ولا في الخطاط 
العربي، وانما في المدّعين.

جزء من حوار مطول معه قبل رحيله 

لندن- فيصل عبد الله
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قليلــة في تاريــخ الخــط العــربي. امــا الفئــة الثانيــة، 
ــم  ــن، وبينه ــم المقلدي ــى، فتض ــة العظم ــي الغالبي وه
عــدد كبــير مــن الأميــين ثقافيــاً الذيــن لا يحســنون 
ــاز لأســاليب  الا اجــادة التقليــد في شــكل محكــم وممت

المبدعــين.

عدة الخطاط
ذاً ما هي عُدة الخطاط... غير البصيرة؟

- عــدة الخطــاط، اذا أنعمنــا النظــر في أدواتــه مــن 
قصــب وحــبر وورق وأســاليب في قــص القصبــة وتحضير 
الــورق، هــي المعرفــة العامــة. ويبقــى المكنــوز المعــرفي 
والثقــافي الــشرط الأســاسي في رفــد عمــل خطّــي مبتكــر 

وراســخ، وتناميــه.
ــة  ــد الخطــاط مــن الاســتخدامات التقني ــم يفي *وك

ــا؟ ــر به ــم يتأث ــري، وك ــشر الكومبيوت ــة للن الحديث
التأثــير لرؤيــة مصممــي حــروف  يــترك هــذا   -
الكومبيوتــر. أمــا أثــر الكومبيوتــر في الخــط، وهــو 
ــس،  ــاؤل المتوج ــه، الى التف ــثراً، حرصــاً علي ــع ك ــا يدف م
ــون في  ــر التلفزي ــم أث ــو: ك ــاً ه ــؤالًا موازي ــرح س فيط
ــرى؟  ــون أخ ــون في فن ــرت فن ــم أث ــلًا؟ وك ــينم مث الس
للكومبيوتــر شروط تقنيــة معينــة تفيــد مــن الخــط 
العــربي، ولا أظــن أنهــا ســتؤثر فيــه يومــاً. لكننــي 
ــلى  ــص ع ــن والحري ــربي المتمك ــاط الع ــد أن الخط اعتق
هــذه الجمليــات المتوافــرة، والقــادر عــلى تكييفهــا 
ــر مــن  مــع روح العــر، يســتطيع أن ينقــذ الكومبيوت
فــوضى الحــروف القبيحــة التــي تســود وســائل النــشر 

في أيامنــا.
 ولكــن كــم سيســلب الكومبيوتــر الفنــان تلــك 

النفحــة الخاصــة؟
- الكومبيوتــر، أساســاً، يقــدم إلى الخطاط شــيئين: ما 
يقدمــه إلى غــيره في الكتابــة او الرســم أو ما شــاكل ذلك، 
والبرامــج التــي تســاعد عــلى ابتــكار أنمــاط مــن الحروف 
المبنيــة عــلى الخــط العــربي. واذا كان مصمــم الحــروف 
واعيــاً بقــدرات الخــط العــربي وطاقاتــه الجمليــة، 
يســتطيع تجنيــد التصاميــم الكومبيوتريــة في شــكل 
أكــثر جاذبيــة. أمــا رفيــف الــروح للكلمــة التــي يخطهــا 
الفنــان بيــده فأمــر ذاتي وإنســاني، لأنــه يمكــن ان ينقــل 
ــزوج  ــام المم ــداني الع ــن الوج ــال التكوي ــن ح ــزءاً م ج
ــة، الى  ــية الثقافي ــي، والحساس ــالم الخارج ــرات الع بمؤث
ــم اســتعمل  ــر، إذا أحســن الخطــاط والمصم الكومبيوت
الكومبيوتــر لنقــل عــدوى حساســيته مــن يــده الى 
الجهــاز. انــا لا أخــى اســتعملات الكومبيوتــر، بــل 
المصممــين الأميــين المحترفــين المنتفعــين الذيــن يمــلأون 
ــربي ولا  ــط الع ــون الخ ــون بفن ــوم، ولا يأبه ــا الي الدني
ــر  ــا ليــس في الكومبيوت ــه. الخطــر هن ــأون بجمليات يعب

ــين. ــا في المدّع ــربي وانم ــاط الع ولا في الخط
عــودة الــى معرضــك الأخيــر، ثمــة مســحة تزيينيــة 
نفــض  وراء  ذلــك  كان  هــل  اللوحــة،  بنــاء  فــي 
الاســتعمال  وكثــرة  الترهــل  حــال  مــن  الكلمــة 

مبهــراً؟ منظــراً  وأعطائهــا 
- لا أدري مــا الــذي تعنيــه بالمســحة التزيينيــة التــي 
ــك  ــن أن ــي أخم ــة. لكنن ــروع الزخرف ــلى ف ــب ع تحس
تقصــد التكوينــات ذات الــدلالات المختلفــة، وهــذه 

متباينــة مــن وجهــة نظــر شــخصية قديمــة شرعــت فيهــا 
منــذ أربعــين عامــاً. فأحــد الــشروط أن يكــون الخطــاط 
عارفــاً بالفنــون المجــاورة للخــط العــربي، أو مطلعــاً 
عليهــا، مــن مثــل فــن العــمرة، وأن يعــرف ظواهرهــا، 
ــن  ــه م ــا في ــن الرســم بم ــن ف ــة م ــلى بين ــون ع وأن يك
وكيميــاء  والمنظــور  الفضــاء  مــع  وتعامــل  تصميــم 
ــة  ــودات الجملي ــاً في كل الموج ــل أيض ــون، وأن يتأم الل
في محيطــه مــن نحــت وطبيعــة وغيرهــم. وانــا بحكــم 
كــوني مصمــم صحــف وكتــب وديكــور داخــلي وأســيجة 
ــم  ــط. الرس ــك في الخ ــن ذل ــد م ــور، أفي ــات قص وبواب
إلى  والتعــرف  بالألــوان.  اللوحــة  بنــاء  في  يســعفني 
كيميــاء اللــون الــذي يشــكل النســيج البــري الأســاس 
ــج. ولا أخفــي  ــذي تنت ــاغ ال للوحــة، يســاعدني في الأصب
سراً، ولا أتبجــح إذا قلــت إن شركات إنتــاج للأصبــاغ 
الأصبــاغ  تجربــة  في  مستشــاراً  تعتمــدني  والألــوان 
الجديــدة التــي تنتجهــا قبــل طرحهــا في الأســواق بســتة 
أشــهر أو ســنة. الخطــوط عنــدي داخــل اللوحــة تكــون 
ــدي  ــة واحــدة، لأن فضــاء اللوحــة عن مــع الفضــاء كتل
ــع  ــن اللوحــة م ــون جــزءاً م ــدروس ويك محســوب وم

ــة الخــط. كتل
ووظفــت  عراقيــة"  كأس  "ســهرة  قصــة  كتبــت 
وحنينــً  وأماكــن  لأشــخاص  اســتذكاراً  فيهــا 
إليهــم. مــا الأشــياء التــي تؤثــر فيــك، وتطمــح إلــى 

توظيفهــا ضمــن هــذا الأطــار؟
- بــدأت بكتابــة القصــة قبــل الشــعر. لكننــي تركتهــا 
ــا غــير ذات قيمــة، وانرفــت الى  ــي وجدته ــراً، لأنن باك
ــا.  ــدت إليه ــاً ع ــين عام ــن أربع ــثر م ــد أك ــعر، وبع الش
ــا  ــدان، انم ــذا المي ــاب في ه ــدة كل الكت ــي ع ــدّتي ه وع
اســتحضار الحنــين والوطــن ووجــوه معينــة كان طبيعياً. 
ــارني أمــران في  ــارت كثــيراً مــن الرواســب وأث ــة أث الغرب
ــا "لوعــج  ــا وعنوانه ــي تلته ــك الت هــذه المجموعــة وتل
الأصفــر" وقــد صــدرت قبــل أيــام، هــم: تســجيل ملامح 
ســادت المجتمــع العراقــي في منتصــف القــرن المــاضي، 
وتوثيــق لغــة تلــك المرحلــة. لذلــك تجــدني وظفــت في 
هــذه القصــص مفــردات وتعابــير ومعلومــات ذات 
ــن  ــسر م ــدأت تنح ــة ب ــي لمرحل ــين عاطف ــة ورن حميمي
الاســتعمل. امــا في مجموعتــي الجديــدة فتخليــت عــن 
ظاهــرة الحنــين والتوثيــق، لكنهــا تضــم الأشــياء المهملــة 
أو الأشــياء غــير اللافتــة للنظــر، وليــس في قصصهــا 
ابطــال يمكــن تأطيرهــم، وانمــا بطــل القصــة قــد يكــون 
ــق  ــة هــواء، أو فكــرة تنغــرز في رأس الرجــل وتتأل دفق
وتحــترق في انتظــار ان تصبــح شــيئاً، أو ربمــا كرســياً في 
ــودات  ــان والموج ــين الإنس ــة ب ــف العلاق ــة لكش محاول

ــه. المحيطــة ب
فــي  الســياق،  هــذا  ضمــن  وظفتــه،  مــا  وهــذا 

ميــدان الشــعر عندمــا اطلقــت علــى مجموعتــك 
البغــدادي"؟ عبدالحــق  "يوميــات  عنــوان 

صبغــة  ذات  البغــدادي  عبدالحــق  يوميــات   -
أخــرى تتعلــق بمدلــول الحريــة وممرســتها عمليــاً. 
فعندمــا جئــت الى باريــس كنــت ملتزمــاً خطــاً واضحــاً. 
ــي في  ــد حريت ــا يقي ــاصراً بم ــت مح ــي كن ــة انن والحقيق
ــا  ــل رقباءن ــا نحم ــا، كونن ــة وحده ــل، لا في الكتاب التأم
في دواخلنــا. عندمــا جئــت الى باريــس وفوجئــت بمنــاخ 
ــير  ــتطيع التعب ــسي لا أس ــدت نف ــاح ووج ــة المت الحري
عنــه بأســلوبي المعهــود، اطلقــت لعبدالحــق البغــدادي 
عنهــا  ويعــبر  الجديــدة  الحــالات  ليتأمــل  العنــان 
بأســلوبه الخــاص لا بأســلوبي. وذهــب عبدالحــق وأخــذ 
الحبــل وجــرى بــه، وامتــدت تجربتــه اثنــي عــشر عامــاً، 
انتجــت 120 صفحــة فقــط. وارتكــزت هــذه النصــوص 
ــة  ــعر والخطاب ــن الش ــة م ــاس أدبي ــلى أجن ــة ع المختلف
والبحــث والمراســلات... كنــت حــراً تمامــاً، وبــرز عنــدي 
أســلوب يختلــف في التعبــير. المفارقــة هــي اننــي عندمــا 
راجعــت هــذه النصــوص، بفضــل معــرض البــرة الــذي 
اعــددت لــه في باريــس وكتبــت لــه نصوصــاً، ابتعــدت 
ــة  ــك اللحظ ــد تل ــابقة. عن ــة الس ــي الكتابي ــن تجربت ع

ــاب. ــه وغ ســلمت عبدالحــق أوراق
الشــريط  عــرض  بــك،  الاحتفاليــة  علــى هامــش   
أبــرز  تنــاول  الــذي  القصبــة"،  "شــاعر  الوثائقــي 
وكنــت  تجربتــك،  فــي  الحياتيــة  المحطــات 
مهجوســً بمنــاخ الحريــة الــذي منحتــه لــك باريس، 
لكــن ذلــك لــم ينعكــس علــى نتاجــك الأدبــي؟

- صحيــح ان الاشــارة الى باريــس قليلــة جــداً في 
انتاجــي الأدبي والفنــي عــلى رغــم حضورهــا الباهــر في 
ــال الأمــور الكبــيرة  وجــودي، ولكــن يبــدو لي اننــي حي
أتــأنى، وأريــد لهــا ان تختمــر في ذاكــرتي ووجــداني، 
ــاك. لكــن باريــس لم تنــل  ــا وهن ــذا هن وينعكــس ه
ــن  ــير ع ــل بالتعب ــلّي. وآم ــير ع ــا كب ــي، وحقه ــا من حقه
هــذه المدينــة الرائعــة التــي تشــكل المرتكــز الثالــث في 

ــداد. ــرة وبغ ــد الب ــداني بع ــن وج تكوي
عشــت فــي مــدن عــدة، كيــف تبيــن علاقتــك مــع 

ــة؟ المدين
ــة، وان  ــا مدينــي الانتــمء، أي اننــي ابــن مدين - ان
كنــت ولــدت في بلــدة شــهربان قضــاء المقداديــة الآن، 
ــيرة.  ــدة كب ــا بل ــة، وانم ــميتها مدين ــن تس ــي لا يمك الت
وغادرتهــا الى مدينــة الخالــص، وهــي بلــدة كبــيرة، 
ودرســت فيهــا حتــى الصــف الرابــع مــن المرحلــة 
الابتدائيــة. ثــم انتقلــت الى مدينــة البــرة، حيــث 
تفتحــت حيــاتي وكينونتــي الأدبيــة والفنيــة والسياســية 
والاجتمعيــة وأخــذت مســارب أخــرى. فــأول قصيــدة 
كتبتهــا، وأول خــط، وأول اضراب، واول اعتصــام، واول 

ــة  ــت في مدين ــية... كان ــة سياس ــال. وأول محاكم اعتق
البــرة. لذلــك انــا مشــبع بهــذه المدينــة، وأفتخــر 
ــدادي الأصــل،  ــوني بغ ــم ك ــلى رغ ــا، ع بالانتســاب اليه
وأسرتي بغداديــة منــذ اجيــال بعيــدة ومــا زالــت بيوتنــا 
هنــاك... تعامــلي مــع هــذه المــدن يختلــف وقعــه 
ــد  ــرة، أقص ــة الب ــن مدين ــدث ع ــا اتح ــلّي. فعندم ع
بيتــي الــذي نشــأت فيــه ورضعــت فيــه حليــب الحيــاة. 
ــة بغــداد التــي جئتهــا  امــا عندمــا اتحــدث عــن مدين
ــه عــن  ــا أعني ــي م عــام 1958 مكتمــل النضــج، لا أعن
ــا  ــراق، ام ــي الع ــداد وأعن ــول بغ ــرة. أق ــة الب مدين
ــوم، أشرت  ــاص ومعل ــن خ ــا تكوي ــرة فله ــة الب مدين

ــه. الي
مؤشــرات الحنيــن الــى الوطــن تضــرب بخفقانهــا 
جميــع مــن ابتعــدوا عنــه. مــا هــو الوطن بالنســبة 

اليــك؟ وهــل ثمــة مؤشــرات الــى العــودة؟
- يختلــف الوطــن في تقديــري عــن الجغرافيــا. 
فهــو مزيــج متداخــل ومتفاعــل بــين الهيئــة الجغرافيــة 
والوجدانيــة والبيئيــة والثقافيــة والعلاقــات الاجتمعية، 
وصــولًا الى رائحــة الــتراب وصــور الطبيعــة. فهــذه كلهــا 
مجتمعــة تعنــي الوطــن. الحنــين الى الوطــن حنــين آسر 
ــم  ــلى رغ ــه في آن. ع ــب ويغذي ــر القل ــتمر وينخ ومس
ــة  ــن كبيئ ــن الوط ــرف ع ــت، لا نع ــذا الوق ــا، في ه انن
كــم كنــا نعــرف، لأن الغربــة امتــدت بنــا طويــلًا، فأنــا 
ــتحره  ــك اس ــاً، لذل ــذ 23 عام ــراق من ــلًا لم أر الع مث
مــن الذاكــرة، فأضفــي عليــه البهجــة والزهــو والفخــر 
والاعتــزاز بــه. هــذا مــا حملتــه مــن ذاكــرتي عــن 
ــد  ــن، وق ــاصرة في الوط ــة مح ــمً ان البهج ــراق، عل الع

ــة. ــروف القاتل ــل الظ ــة في ظ ــون معدوم تك
جماعيــة  شــبه  هجــرة  الأخيــر  العقــد  شــهد 
حضــور  هنــاك  وصــار  العراقييــن،  للمثقفيــن 
عراقــي كثيــف فــي أكثــر مــن عاصمــة أوروبيــة، 
ووجــد اكثــر مــن اســم طريقــه الــى الصحافــة 
والإعــلام، وبــرزت أســماء شــبابية جديــدة اضيفــت 
ــً  ــار ثقافي ــذا لا اط ــع ه ــبق. وم ــن س ــط م ــى ره ال
يوحدهــم. فهــل كان غيــاب المرجــع وراء هــذا 

التبعثــر؟
العراقيــة  الثقافــة  ان  وتذكــر  تذكــرني  انــت   -
الوطنيــة مؤسســة اساســاً عــلى كونهــا وطنيــة تقدميــة. 
ــط وراء  ــه كان بالضب ــذي اشرت الي ــع ال ــاب المرج وغي
هــذا الانفــراط والتمــزق، أو عــدم تكامــل الصــورة 
كــم ينبغــي، او كــم هــو الواقــع في الابــداع العراقــي. 
كان  العراقيــة  الثقافــة  مرجعيــة  ان  نعــرف  نحــن 
وراءهــا الفكــر التقدمــي ذو النــزوع المطلــق، وكانــت 
هنــاك أســمء متألقــة تمثــل بجموعهــا وبحضورهــا 
ــا يطــرح اســم مــن هــذه الأســمء يطــرح  ــة. عندم لم
ــه اســم آخــر. امــا في الوقــت الحــاضر فنحــن  في مقابل
ــرد  ــمء الى التف ــذه الأس ــدى ه ــاً ل ــة نزوع ــرى ان ثم ن
بذاتهــا. صحيــح ان هنــاك رهطــاً مــن الأســمء يشــكل، 
في مجموعــه، جســد الثقافــة العراقيــة، لكــن الظــروف 
ــج  ــن نتائ ــرزه م ــا تف ــا وم ــة وتقلباته ــية العام السياس
ســلبية، وتــوزع المثقفــين عــلى بقــاع وبيئــات مختلفــة، 
هــزت تلــك اللمــة. وأعتقــد انهــا احــدى نتائــج الكســاد 

ــن. ــاق بالوط ــذي اح ــياسي ال الس
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المصِْمَت الأول
الأضــواء بمختلــف  تتوهــج  المــسرح  عــلى خلفيــة 
ــوزع  ــرة، وتت ــوان راســمة أشــكالا مبهجــة تتداخــل م الأل
ــد  ــداد المــكان. شــبح الرجــل الوحي مــرة أخــرى عــلى امت
وهــو يمســك قلــم ضخــم، وورقــة طويلــة يبــدو للناظــر 
ــه هــو مــن يحــرك ســيمفونية الأضــواء. نوافــير مــن  وكأن
النــور المتراقــص يشــهق توهجهــا نحــو الفضــاء. ومــن 
ــة  ــة المبهج ــور الضوئي ــن الزه ــض م ــق في ــين يندل الجانب
التــي تتهــاوى فتــذوب حــال ملامســتها الأرض. مذنبــات 
ــمل  ــال الج ــن كرنف ــا ،ضم ــع وهجه ــوء يتقاط ــن الض م
والبهجــة الشــعرية الســاحرة، تزامنــا مــع حركــة الموســيقى 
ــه  ــوء وحركت ــاع الض ــع إيق ــيابا م ــزولا أو انس ــودا ون صع
الباهــرة، ســيقان تنمــو متأرجحــة وعــلى قممهــا الســاطعة 
تتفتــح زهــور بألــوان زاهيــة تختفــي لتظهــر بعدهــا 
زهــور أكــثر جــملًا وألقــاً. ينهمــر عــلى المــكان ضــوء أشــد 
ــة  ــة محــوّلًا المــكان إلى كتل مــن الشــمس ســطوعا وهيمن
ــا  ــدة وألقه ــات القصي ــع توهّج ــاحر يبتل ــاض س ــن بي م
ــا  ــواء كلّه ــئ الأض ــى تنطف ــعا حت ــتمر مش ــلّاق، ويس الخ

ــلام. ــت والظ ــمّ الصم ويع
 بعــد وهلــة مــن الظــلام الثقيــل تنفتــح مســاقط 
الأضــواء العموديــة عــلى ثلــة مــن تماثيــل بشريــة مختلفــة 

الرجــل  التمثيــل يجلــس  في الحجــم والهيئــة. وســط 
بقــوة.  المدعوكــة  الأوراق  بعــشرات  محاطــا  الوحيــد 
ــاشرة ثمــة مــرآة تنعكــس عــلى وجهيهــا صــورة  خلفــه مب
ــة مــن مرآتــين منفصلتــين وملتصــق  الأشــياء وكأنهــا مركب
بعضهــا بظهــر بعــض.. الرجــل الوحيــد لم يتجــاوز الســتين 
بعــد لكنــه لا يــزال محتفظــا بمظهــر أنيــق، وقــوام رشــيق، 
ورأس أشــيب، وملامــح احتفظــت ببريقهــا عــلى الرغــم من 

ــه مــن غضــون. ــه عــلى وجه ــا ترك تقــدم العمــر وم
 يســير الرجــل إلى الأمــام بضــع خطــوات ثــم يتوقــف 
مفكــراً.. يســتدير نحــو التمثــال الأول ببــطء عــلى هــدي 
ــال.. يحــدّق في ملامحــه  ــة.. يواجــه التمث موســيقى حلمي
ــن  ــه م ــك يدي ــه.. يمس ــن وجه ــزاء م ــس أج ــاً.. يلم مليّ
ــل في  ــه فش ــئ وكأن ــكل مفاج ــر بش ــه ينف ــين لكن الجانب
وجــود المشــترك بينهــم.. يــدور حولــه نصــف دورة ليكمل 
ــل  ــى يكم ــه حت ــه ويلي ــذي يلي ــال ال ــا حــول التمث نصفه
التفافــه الحلــزوني حــول بقيــة التمثيــل لينتهــي منهــا عند 
مكانــه الأول.. يتقــدم قليــلًا إلى الأمــام.. يتوقــف متأمــلًا.. 
يتحــرك بسرعــة وخفــة نحــو أحــد التمثيــل التــي التــفّ 
حولهــا.. يحــدّق فيــه مليّــاً.. يكتشــف نقــاط الشــبه بينــه 
وبــين التمثــال بفــرح غامــر سرعــان مــا يتحــول إلى نفــور 
ــو  ــل وه ــوار التمثي ــرول ج ــزاج.. يه ــر للم ــزّز ومعكّ مق

ــن أول  ــداءً م ــا ابت ــة منه ــه القريب ــع كف ــها بأصاب يلامس
ــد أخيرهــم.. ينظــر  ــاءً بآخــره.. يتوقــف عن الصــف وانته
ــا.. يقــف  ــق إليه ــرآة.. ينطل ــث توجــد الم إلى الوســط حي
أمامهــا محدقــا في صورتــه المنعكســة عــلى وجههــا.. يشــعر 
بالنفــور فيحركهــا حــول محورهــا لتظهــر صورتــه منعكســة 
عــلى وجههــا الثــاني.. يتفاقــم شــعوره بالغضــب.. يتحــرك 
بانفعــال شــديد هنــا وهنــاك.. يمســك ملامــح وجهــه 
ــم اقــترب مــن أحــد  ــى.. يبعدهــا كل ــه اليمن ــع كف بأصاب
ــه  ــة ملامح ــد تغطي ــم يعي ــه ث ــا في الوج ــل محدق التمثي
بباطــن كفــه بنفــور.. يعــود إلى المــرآة.. يحــدق فيهــا 
بانفعــال شــديد تتصاعــد وتائــره، وتبلــغ أقصاهــا عندمــا 
يوجــه لكمــة تَكْــسِر المــرآة مشــظية إياهــا، وناثــرة قطعهــا 
عــلى الأرض قطعــة قطعــة.. يغــادر مكانــه.. يخطــو بضــع 
خطــوات.. تختفــي التمثيــل البشريــة والمــرآة أو مــا تبقــى 
مــن المــرآة، وتفتــح الأضــواء عــلى غرفــة بنافــذة واســعة 
ــة..  ــاحتها الضيق ــط مس ــب يتوس ــطي، ومكت ــاب وس وب
ــوب..  ــاز اللابت ــب.. يشــغّل جه ــس عــلى كــرسي المكت يجل
يــرب عــلى مفاتيــح البــورد فتهبــط مــن فضــاء المــسرح 
شاشــة ســكرين كبــيرة.. تظهــر عليهــا مــا يكتبــه بجنــون 
ــب  ــة يصع ــروف غامض ــن بح ــدة ولك ــة قصي ــلى هيئ ع
قراءتهــا )ضرباتــه عــلى الكيبــورد تشــبه إلى حــد مــا 

ــال واضــح(..  ــان بانفع ــة البي ــات الموســيقار عــلى آل ضرب
نســمع قبــل انتهائــه منهــا ثــلاث طرقــات منغّمــة.. عــلى 
ــا  ــن خلاله ــر م ــذة.. ينظ ــل إلى الناف ــب الرج ــا يذه إثره
مســتعرضاً حركــة المــرور.. يعــود إلى مكتبــه وقبــل أن 
يجلــس عــلى الكــرسي يســمع ثــلاث طرقــات أخــرى 
فيتوقــف عــن الحركــة.. ينظــر إلى اللابتــوب بتركيــز شــديد، 
وإذ يســمع ثــلاث طرقــات جديــدة يــرب عــلى الكيبــورد 

ــكان. ــم الم ــي الشاشــة ويظل ــال فتختف ــوة وانفع بق
*

المصِْمَت الثاني
   تفتــح الأضــواء تدريجيــاً فــنراه جالســاً عــلى الأرض، 
ومحدّقــاً صــوب البحــر الــذي يبــدو هائــلًا في خلفيــة 
ــر الأمــواج وصخــب البحــر  المــكان.. يبــدد الصمــت هدي
ــد.. تظهــر مقدمــة ســفينة قديمــة  الملتصــق بالأفــق البعي
الطــراز قادمــة مــن أبعــد نقطــة في الأفــق.. يبــدأ الرجــل 
الوقــوف وهــو يحــدق في مقدمــة الســفينة التــي راحــت 
ــيرة،  ــة كب ــا بغبط ــوّح له ــيئا.. يل ــيئا فش ــه ش ــترب من تق
ــا  ــص حالم ــن الرق ــف ع ــم يتوق ــر ث ــرح غام ــص بف ويرق
يريــد  يفتــح ذراعيــه كمــن  يســمع هديــر منبههــا.. 
احتضــان القــادم الجديــد.. تقــترب الســفينة القديمــة 
ــي  ــى تغطّ ــثر حت ــثر فأك ــادر، أك ــوج اله ــقّ الم ــي تش ،وه

الموت بين يدي القصيدة
صباح الأنباري �

مسرحية صامتة مهداة 
لصديقي الشاعر أديب كمال 

الدين بمناسبة إشاراته الصائتة:
الصامتون:

الرجل الوحيد.
الكائن الغامض.

مجموعة التماثيل البشرية.
مجموعة الوحوش البشرية.

القاتل.
مجموعة الموتى.
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ــول  ــلا.. تتح ــلًا ضئي ــمه ضئي ــدو جس ــا فيب ــة كلّه الخلفي
مقدمــة الســفينة ،التــي مــلأت خلفيــة المــكان، إلى اللّــون 
الأبيــض.. يخفــض الرجــل ذراعيــه بيــأس تــام ،وهــو يــرى 
انغــلاق الأفــق عليــه، بينــم الســفينة القديمــة تعــود 
ــى  ــط حت ــا بالضب ــت فيه ــي قدم ــة الت ــرى بالطريق القهق
تختفــي وراء الأفــق الفســيح.. يعبــث الرجــل عــلى الرمــل 
راســمً حــدود ظلّــه قبــل أن ينفجــر باكيــاً بمــرارة ويــأس.. 
ــه فتختفــي صــورة الأشــياء  ــرة مــن الضــوء علي تتركــز دائ
مــن حولــه.. ومــع اســتمراره بالبــكاء تتقاطــع معــه 
ــا فيتحــرك باضطــراب  ــه له ــة يتنب ــة ومريب أصــوات غريب
ــدة للمــكان ولكــن  ــة عائ ــل البشري ــرى التمثي ــل أن ي قب
ــه  ــط ب ــي تحي ــرة، وه ــكيلة مغاي ــة وتش ــاع مختلف بأوض
ــن غريــب  ــة لكائ مــن كلّ جانــب.. تنطلــق صرخــة مدوي
ــة  ــة في الرّوع ــوئي غاي ــار ض ــع انفج ــة م ــول متزامن مجه
ــب وهــو  ــن الغري ــة، الكائ ــر ،عــلى الخلفي ــرّوع.. يظه وال
ــون  ــعّ بالل ــكاد يش ــهم ي ــن ريش ــين كبيري ــق بجناح يحلّ
ورشــاقة،  وخفــر،  بخفّــة،  يطــير  القرمــزي..  الأحمــر 
ــب  ــزل الرع ــي تن ــه الت ــض هيئت ــاحرة تناق ــيابية س وانس
ــم  ــة ،لا ك ــة عجيب ــط بطريق ــة.. يهب ــوب الواجم في القل
ــة..  ــه المخولب ــت قدمي ــج الأرض تح ــر، فترت ــط الطائ يهب
التمثيــل البشريــة بالذعــر والفــزع.. تحــاول  تصــاب 
الهــرب بسرعــة خاطفــة لكنهــا تجــد المنافــذ مغلقــة 
والخــوف ممســكا بتلابيبهــا الواهنــة وهــي ترتجــف هلعــا 
بينــم الرجــل يراقــب المشــهد بــبرود، وهــدوء، وشيء مــن 
بســمة خفيفــة ارتســمت عــلى ملامحــه الواجمــة.. يضــمّ 
الكائــن جناحيــه بعضهــا لبعضــه الآخــر فتظهــر عــلى 
ــل وهــي تصــارع البحــر  ــة )الســايكلوراما( التمثي الخلفي
ــل  ــئ التمثي ــاك.. تمتل ــه الفتّ ــر بموج ــا البح ــى يدفنه حت
ذعــراً بينــم يســتمر الرجــل بــلا مبالاتــه المحــيّرة.. يســتعر 
ــين  ــة.. ومــن ب ــل بألســنته الطويل البحــر فتحــترق التمثي
ألســنة المــوج يظهــر قــرش عمــلاق يبتلــع التمثيــل واحــدا 
ــا رأت  ــول م ــة له ــن الحرك ــل ع ــف التمثي ــدا.. تتوق واح
ــاح  ــر ذا الجن ــتقبلا الزائ ــه مس ــل ذراعي ــرد الرج ــم يف بين
القرمــزي.. يعانقــه بــبرود فتــذوب روحــه بــين الجناحــين 
القرمزيــين.. يتركــه الكائــن ببــطء قبــل أن يغــادر طائــرا في 
فضــاء المــكان، ومحلقــا نحــو ســمء قرمزيــة هــي الأخــرى. 

*
المصِْمَت الثالث

يســتيقظ الرجــل ،مــن موتــه، ببــطء مــع الموســيقى.. 
يــرى طريقــا رفيعــا مديــدا معلقــا ســابحا في فــراغ فضــائي 
ــد حافــة  ــة عن لا يحــدّه حــدّ، قــد ينتهــي في نقطــة ضئيل
الأفــق البعيــد جــداً، وقــد يمتــد إلى مــا لا نهايــة.. يقــترب 
ــلى  ــمً ع ــواء ومنقس ــاً في اله ــده معلق ــق فيج ــن الطري م
قســمين رفيعــين كخيطــين في شــبكة عنكبوتيــة.. يضــع 
قدمــه اليمنــى عــلى طريــق والأخــرى عــلى طريــق آخــر.. 
يســير.. يترنــح.. يتوقــف.. يشــير لشــمس غاربــة، ثــم 
ــد.. يتوقــف عــن الســير  ــم لفجــر جدي لظلمــة قادمــة، ث
ــق في فضــاء المــكان  ــن المحلّ ــه الكائ ــلا هــدف فيظهــر ل ب
وهــو يطــير نحــو النقطــة الضئيلــة فيتبعــه حتــى تختفــي 
هيئتــه في الأفــق البعيــد.. يتقــدم الرجــل في صعــوده 
ثــم يســقط عــلى الأرض،  يتعــثّر في ســيره  الغامــض.. 
وعــلى نحــو ســحريّ يجــد نفســه محاطــا بمجموعــة مــن 
الوحــوش.. ينهــض فتنهــض الوحــوش معــه، وإذ تبــدأ 
الجنــوني يرقــص معهــا بجنــون أشــد حتــى  بالرقــص 
ــوى  ــه س ــي من ــم ولا تبق ــا وقض ــوش نهش ــه الوح تهاجم
ــة  ــل لعب ــرأسَ مث ــاذف ال ــرأس.. تتق ــروة ال ــرأس أو ف ال
بحجــم كــرة القــدم.. يســقط الــرأس عــلى منتصــف 
ــتراضي  ــدف اف ــو ه ــه نح ــم فيركل ــرد أحده ــكان.. ينف الم
ــواء  ــأ الأض ــه تطف ــة طيران ــمء. وفي لحظ ــين الأرض والس ب

ــة. ــف الحرك وتتوق
*

المصِْمَت الرابع
ــد  ــل الوحي ــتيقظ الرج ــاً فيس ــواء تدريجي ــح الأض تفت
مــن حلمــه أو كابوســه المربــك المريــب.. يــرى ثلاثــة 
أحــرف ،بحجــم كبــير، ممــددة إلى جانبــه، وصندوقــاً مــن 

ــوق  ــروف ف ــع الح ــظ.. يض ــم غلي ــاء محك ــوس بغط الأبن
الصنــدوق الأبنــوس فيكــون الحــرف الأول )و( والثــاني 
ــه إلى  ــا يدي ــا.. يرفــع كلت ــث )م(.. يركــع خلفه )ت( والثال
الأعــلى ويخفضهــم إلى الأســفل ،معــاً، كــم يفعــل الكهنــة 
تزامنــا مــع ترتيلــة مــن الأنــين والهمهمــة.. يصيبــه الســأم 
ــير  ــرف فيص ــب الأح ــيّر ترتي ــح.. يغ ــر واض ــض بضج فينه
شــعره  يجعــل  )ت(..  والثالــث  )م(  والثــاني  )و(  الأول 
أشــعث ويــدور حــول الأحــرف كمجنــون مفتــون بســحر 
الأحــرف وتأثيرهــا المربــك.. يتوقــف إذ يشــعر بــلا جــدوى 
ــير  ــيرة فيص ــرة الأخ ــرف للم ــب الأح ــيّر ترتي ــون.. يغ الجن
يقــف  والثالــث )ت(..  )و(  والثــاني  الأول )م(  الحــرف 
خلفهــن رافعــا كلتــا يديــه إلى الجانبــين وتــاركا رأســه 
متــدلّ الى الأمــام مثــل مصلــوب بــريء.. تتعــالى أصــوات 
كوراليــة مرتّلــة إحــدى تراتيــل )الجمعــة العظيمــة( وثمــة 
ــة..  ــة وقداس ــر هيب ــح المنظ ــة تمن ــلى الخلفي ــيرات ع تغي
ــوت  ــب الم ــلّ عــلى صلي ــه المم ــن وقوف يشــعر بالســأم م
فيخفــض يديــه.. يــرب الأحــرف الثلاثــة بضجــر فتســقط 
هنــا وهنــاك، وعــلى هــدي ايقــاع جنائــزي رتيــب يدخــل 
في صنــدوق الأبنــوس ويغلــق البــاب عليــه ومــن الأعــلى 
ينهــال الــتراب حتــى يغطــي الصنــدوق تمامــا ثــم يتــلاشى 
الإيقــاع الجنائــزي تدريجيــاً، وتدريجيــاً تختفــي الأضــواء.  

*
المصِْمَت الخامس 

يلتمــع خــلال الظــلام نصــل ســكين قاتلــة يومــض 
هنــا وهنــاك.. تظهــر حــدود فســفورية لشــخصين اولهــم 
)القاتــل( وهــو  يلاحــق الثــاني )الرجــل الوحيــد( محــاولا 
كلــم  بــبرود  الرجــل عنــه  يــزوغ  الانقضــاض عليــه.. 
ــه  ــه.. يراوغ ــل من ــترب القات ــة.. يق ــة قاتل ــه طعن ــدد ل س
ــدة  ــاه ع ــا إي ــدره طاعن ــكين في ص ــرز الس ــم يغ ــلا ث قلي
طعنــات قاتلــة.. يتراجــع رويــدا رويــدا حتــى يختفــي وراء 
الكواليــس.. تفتــح الأضــواء فــنرى الرجــل الوحيــد مطعونــا 
في القلــب.. يترنــح قليــلًا.. رأســه متــدلّ وهــو يمســك 
بكلتــي يديــه موضــع الجــرح.. يــبرك عــلى الأرض.. يرفــع 
رأســه.. ينظــر إلى الأمــام.. يبتســم ثــم يســقط عــلى الأرض 

ــراك. ــاً دون ح ميت
يســتيقظ ببــطء.. يرفــع رأســه.. يرمــق المــكان بنظــرة 
بانوراميــة فاحصــة.. ينهــض واقفــا بمواجهــة الأفــق الــذي 
تــبرز عــلى امتــداده قبــور يمتــلأ المــكان بهــا حتــى تبــدو 
ــة،  ــات القزمي ــات البناي ــة شــيّدت بمئ ــل مدين للناظــر مث
ــالى الهمهــمت مرجــة  ــور حســب.. تتع ــن قب ــة م مدين
بأنــين المــوتى.. يســير الرجــل بضــع خطــوات بــين القبــور.. 
تتغــير ألــوان الأفــق، وتمــر عــلى نحــو سريــع غيــوم 
ــلا جــدوى..  شــفافة وأبخــرة هائمــة تبحــث عــن منفــذ ب
يتصاعــد صــوت الأنــين حتــى يرفــع الرجــل يديــه مقاطعــا 
ــاه  ــه قدم ــب.. تــسري ب ــين عــلى نحــو عجي فيتوقــف الأن
فــوق ســحاب أرضّي.. يشــير للمــوتى بالنهــوض فيفعلــون.. 
يقــف كلّ واحــد منهــم إلى جانــب مثــواه بوضــع مختلــف 
عــن مجاوريــه، وبإشــارة منــه تنطلــق ســمفونية الأضــواء 
ــتنير  ــا المس ــاة ألقه ــة الحي ــة جث ــة ومانح ــة متدفق نابض
ــة حيــث تتقاطــع نوافــير الأضــواء  ــة المسرحي كــم في بداي
ــق  ــوار والأل ــال الأن ــدء كرنف ــة ب ــا بعضــا معلن ــع بعضه م
والتســامي صعــودا إلى ســمء مــن البهجــة والحبــور.. 
ــدوق  ــث صن ــه الأول حي ــداً إلى مكان يســتدير الرجــل عائ
الأبنــوس الفــارغ مــن جثتــه المضيئــة.. يفتــح غطــاءه 
المذهــل..  وبريقهــا  ببرقهــا  الأنــوار  فتداهمــه  الثقيــل 
يدخــل فيــه.. يتمــدد داخلــه.. يغلــق بوابتــه الثقيلــة 
ــن  ــور م ــه الزه ــال علي ــيقى.. تنه ــدء الموس ــع ب ــا م تزامن
ــواء  ــأ الأض ــاً.. تطف ــدوق تمام ــي الصن ــى تغط ــلى حت الأع
تدريجيــاً، وتدريجيــاً تفتــح ثانيــة عــلى هيئــة بقعــة 
ــل  ــري، الرج ــا الدائ ــن محيطه ــرى ،ضم ــية ن ــة رأس ضوئي
واقفــا بجمــود خلــف صندوقــه وســط تــل الزهــور وهــو 
يمســك قلــم ضخــم وورقــة تطــول حتــى تلامــس الأرض 
ــواء  ــأ الأض ــات.. تطف ــن كلّ الجه ــدوق م ــط الصن أو تحي
معلنــة نهايــة صمــت القصيــدة أو عــلى نحــو أكيــد نهايــة 

ــة. ــت المسرحي صم

يخطرُ الآنَ لي .. 

         و أنا طاعنٌ ..

                في الأسى ..

أنني كنتُ ..

      في صِغَري ..

      زهرةً ..

      أو ندى ..

      أو صدى خفقةٍ ..                                  

                  بيَن قلبيِن ..

ا نسمةً ..       أو ربمَّ

                نجمةً ..

                عُشبةً في العراءِ ..

و إلّا لماذا ..

أنا هكذا ..

    قلِقٌ ..

    طاعنٌ في الأسى 

كلَّم ناحتِ الريحُ ..

أو أسرفَ البردُ .. 

أو لمسَ الناسُ ..

           أوراقيَ ..

           العاريةْ ؟!

يخطرُ الآنَ لي ..

أنني لستُ ..

      في زمَني ..

             ] حيثُ لا طُحلبٌ ..

                         يستطيلُ ..

                         و لا قامةٌ ..

                              خاويةْ [

هكذا علَّمتني الجذورُ :

          أن الذي يعتلي الأرضَ ..

          لا ينحني عائداً ..

                     للجذورِ .. 

          يواصلُ ..

          أو يؤثرُ الصمتَ ..

                    في زاويةْ

          قانعاً بالذي كانَ ..

          من وهَجِ الروحِ ..

با ..               في سنَواتِ الصِّ

                             الخاليةْ  

فلمذا أنا ..

       هكذا ..

ثابتٌ كالحجَرْ 

مائجٌ داخلي .. 

       مثلم البحرُ .. 

مُستغرقٌ في الرؤى ..

                كالشجَرْ

يخطرُ الآنَ لي ..

        أنني ..

        بانتظارِ الذي ..

                  لا يجيءُ ..

سأبقى ..

و لنْ أنثني ..

       فارغَ القلبِ ..

حتى أرى جَسَدي ..

             وردةً ..

             في حدائقِ بابلَ ..

             أو حيثم هبَّ تمُّوزُ ..

                         من موتِهِ ..

                          و انتشَرْ !

تأملات في عراء الرؤى
عادل العامل �



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

TABLEAU
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))خمّني من الذي سيأتي للغداء ؟((
وجــب عــلي أن اخــبر زوجتــي ، أو بمــاذا ســتفكر 
ــاب الأمامــي هــذا الرجــل الملتحــي  ــا يصــل إلى الب عندم
الــذي يتكلــف ارتــداء نظــارة طبيــة ! بالإضافــة إلى ثلاثــة 

ــلحين . ــة مس ــال حمي رج
قالت :- )أوه ، لا ، ماذا يمكنني أن اعمل ؟( 

 ، أي شيء  ســلمن  ســيأكل   ، تقلقــي  )لا   -: قلــت 
طعامــا  ويتنــاول  ليخــرج  فحســب  مبتهجــا  ســيكون 

مناســبا.
قالــت :- )لا ، رجــال الحمية.هــل يأكلــون معنــا 

في  شــطائر  ســيتناولون  أو   ،
أحيــاء الخــدم ؟ مشــاكل 

، مشــاكل ، لا اعتقــد 
كتابــاً  هنــاك  أن 

قواعــد  عــن 
ت  يفــا لتشر ا
عيــة  لاجتم ا

ل  جــا للر
فهــين  لمر ا
الشــعبة  في 
صــة  لخا ا
بمــا  ر

ســيكتب 
ن  ســلم
كتابــا ً بهــذا 

الرعــب. هــذا  كل  ينتهــي  حــين   ، الشــأن 
ــذ مــا يقــارب عــشر  ــا طعــام الغــداء ، من لقــد تناولن
وقــواه  دعابتــه  كان  بشــأنه  أتذكــره  ومــا   ، ســنوات 
السرديــة والســخرية مــن النفــس ، سرد القصــص ضــد 
نفســه ليســت صــورة عنــه كــم يملكهــا الجمهــور العــام. 
ــا  ــاز عليه ــي ح ــنة 1981 الت ــر في س ــزة بوك ــن جائ ع
ــكر  ــن أن يش ــدلا م ــل( ب ــف اللي ــال منتص ــه )أطف بروايت
ــة  ــاه بالطريقــة الغبي ــاشره ، وأمــه وأب ــره ون رئيــس تحري
المعتــادة ، اســتعمل خطــاب شــكره ليهاجــم النقــاد الذيــن 
ــث أن  ــس( حي ــه الأولى )غريم ــن روايت ــين م ــوا مرتعب كان
ــرى ،  ــة أخ ــن جه ــه الأدبية.م ــاعده في صورت ــك لم يس ذل
تتذكــر زوجتــي وجبــة غــداء لمرغريت ايتــود منذ 
ــاك ،  ــلمن هن ــنوات.كان س ــاني س ــوالي ثم ح
وكــدّ في عملــه ، ســائلا إياهــا بأســئلة غير 
ــدت  ــم ب ــا ، بين ــة بشــأن عمله منتهي
ــو  ــن ه ــتمتعة بوجوده.م ــير مس غ

ــي ؟  ســلمن الحقيق
طــرق عــلى البــاب وكان رجــل 

ــة الأول هناك. الحمي
مــن  انــك  اعــرف  )كيــف 
الشــعبة الخاصــة ولســت بائــع 

؟  الصحــون  غســل  خــرق 
أظهرهــا  بطاقته.قلــت  اظهــر 
ــلى  ــا ع ــد أن اقرأه ــة أري ــرة ثاني م
فحــص   ، الصحيح.دخــل  الوجــه 

أرضيتنــا ، ســحب الســتائر الأماميــة معــا تقريبــا ثــم 
ــذي  ــه ال ــع زميل ــم م ــدأ يتكل ــه وب ــاز مخابرت ــرج جه اخ
كان في مــكان مــا في الخــارج في ســيارة الجاكــوار المســلحة  
ــاز  ــن جه ــدر م ــين كان يص ــض الأن ــتائم وبع ــض الش بع
ــي  ــاب الأمام ــح الب ــم فت ــا كان يومض.ث ــرة عندم المخاب

وانتظــر .
ــة ،  ــت رخيص ــرارة – ليس ــسرب الح ــأن ت ــت بش قلق
ــا للتســخين المركــزي والســتائر نصــف المســحوبة لا  قائمتن
نفعــل ذلــك قط.هــل نبــدو مشــتبها بهــم؟ حــرّاس جيراننــا 
المتأهبــون للمســاعدة قــد يتصلــون بالشرطــة قائلــين بــأن 

لصوصــا ســطوا عــلى بيتنــا.
، كان  القاعــة  ، في  الويســي  كان ســلمن يحتــسي 
ــشر  ــلا ، في ع ــمن قلي ــلا ً.اس ــا ثقي ــا مطري ــدي معطف يرت
ســنوات ، ولكــن إلا نبــدو جميعــا متعبــين بالأحــرى ، 
لكــن فيــم بعــد قــد كان مشــغولا جــدا في تلــك الأشــهر 
ً مــن  القليلــة الماضيــة منــذ أن بــدأ بالســفر جاعــلا 
ــان  ــا ً ب نفســها موجــودا بالنســبة لوســائل الإعــلام ، عارف
الاعلاميــين ســيعطون مكانــاً  ، ليضعــوا علامــة عــلى الســنة 
الرابعــة للفتــوى في يــوم الأحــد ، عيــد الحب.وبعــد 
ــك مشــكلته. ــت تل ــك مــن المحتمــل ينســونه.لقد كان ذل
هــذه الســنوات الأربــع الماضيــة تبقــي اســمه في الوعــي 

ــي. الجمع
 ،  ً ، بقيــت متطامنــا  للثمنيــة عــشر شــهرا الأولى 
ــي  ــي أعطتن ــة الت ــت النصيح ــث كان ــا ، حي ــت هادئ بقي
إياهــا الدائــرة الخارجية.أملــوا في أن قضيتــي إذا لم تكــن 
ــع  ــك، بالطب في الصحــف ســوف يدمــر كل شيء. بعــد ذل
بســبب الرهائــن، أخــبرت بــان لا أقــول شــيئا ً قــد يجعــل 
وضعهــا ســيئا ً ))لقــد اســتغرقت المســألة أربــع ســنوات 
مــن الحكومــة تتحقــق بنعومــة أن الطلــب لا يعمــل. 

ــا ً. ــة دائم ــة خاطئ ــت طريق ــون الصم يك
ندمــت لأني أبقيــت فمــي مغلقــا طــوال هــذه المــدة 
ــدول  ــع ج ــر أن يض ــرف الآخ ــك للط ــمح ذل ــة. س الطويل
ــس عــن  ــه ولي ــه وعــن تهديدات ــالم عن أعمل.تحــدث الع

ــي(( . روايت
ــة  ــة في السياس ــة مفاجئ ــاك انتقال ــت هن ــد كان ))لق

البريطانيــة في الأســبوعين الماضيــين .
ــرة  ــوغ في الدائ ــلاس ه ــاهد دوغ ــلي أن أش ــب ع وج
الخارجيــة ، وقــد وعــد بإبــداء المســاعدة ، ووافــق عــلى أن 
ــا يكــون أفضــل شيء الآن. ــة العلي إبقــاء الصــورة الجانبي
ــرة  ــون الدائ ــد أن تك ــة أعتي ــا في غرف ــبة ، اجتمعن بالمناس
ــدأت  ــذي ب ــكان ال ــت الم ــث كان ــة(( حي ــة القديم الهندي

فيــه قصتــه .. 

وأربعــين  خمــس  منــذ  بومبــاي  في  ولــد 
ــا  ــن لم يكون ــن مســلمين ، لك ــن والدي ــنة ، م س
صارمــين ، كان الأب رجــل أعــمل ثريــا ً ، كان 
ــبرج.كان  ــة كام ــز ، درس في جامع ــا ً للانجلي محب
ــي ،  ــة رجب ــد ، درس في جامع ــه الوحي ســلمن ابن
ــي ،  ــم جامعــة كامــبرج ، لم يكــن ســعيدا في رجب ث
كتــب النــاس عــلى الجــدار :- )ارجعــوا إلى بلادكــم يــا 
ذوي الأصــل المجهــول .( بعــد جامعــة كامــبرج ، حيــث 
اســتمتع فيهــا ، اشــتغل مــع جمعــة مــسرح )الحافــة( 
هــذه  جميــع  الإعلانات.تــرك  في  اشــتغل  ذلــك  بعــد 

ــه الأولى. ــشرت روايت ــين ن ــب ح ــغال ليكت الأش
ـّـيأتك  ــي هـ ــول هــذا، لكــن هــل أن رجب ــره أن أق أك

ــد حــدث ؟  ــا ق لم
تســدي المــدارس العامــة فوائدها.بعــد كل شيء ، لقــد 
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سلمان رشدي

قالــت :- )لا ، رجــال الحمية.هــل يأكلــون معنــا 
في  شــطائر  ســيتناولون  أو   ،

أحيــاء الخــدم ؟ مشــاكل 
، مشــاكل ، لا اعتقــد 

كتابــاً  هنــاك  أن 
قواعــد  عــن 
ت  يفــا لتشر ا
عيــة  لاجتم ا

ل  جــا للر
فهــين  لمر ا
الشــعبة  في 
صــة  لخا ا
بمــا  ر

ســيكتب 
ن  ســلم
كتابــا ً بهــذا 

ــث أن  ــس( حي ــه الأولى )غريم ــن روايت ــين م ــوا مرتعب كان
ــرى ،  ــة أخ ــن جه ــه الأدبية.م ــاعده في صورت ــك لم يس ذل
تتذكــر زوجتــي وجبــة غــداء لمرغريت ايتــود منذ 
ــاك ،  ــلمن هن ــنوات.كان س ــاني س ــوالي ثم ح
وكــدّ في عملــه ، ســائلا إياهــا بأســئلة غير 
ــاك ،  ــلمن هن ــنوات.كان س ــاني س ــوالي ثم ح
وكــدّ في عملــه ، ســائلا إياهــا بأســئلة غير 
ــاك ،  ــلمن هن ــنوات.كان س ــاني س ــوالي ثم ح

ــدت  ــم ب ــا ، بين ــة بشــأن عمله منتهي
ــو  ــن ه ــتمتعة بوجوده.م ــير مس غ

ــي ؟  ســلمن الحقيق
طــرق عــلى البــاب وكان رجــل 

ــة الأول هناك. الحمي
مــن  انــك  اعــرف  )كيــف 
الشــعبة الخاصــة ولســت بائــع 

؟  الصحــون  غســل  خــرق 
أظهرهــا  بطاقته.قلــت  اظهــر 
ــلى  ــا ع ــد أن اقرأه ــة أري ــرة ثاني م
فحــص   ، الصحيح.دخــل  الوجــه 

المتأهبــون للمســاعدة قــد يتصلــون بالشرطــة قائلــين بــأن 
لصوصــا ســطوا عــلى بيتنــا.

، كان  القاعــة  ، في  الويســي  كان ســلمن يحتــسي 
ــشر  ــلا ، في ع ــمن قلي ــلا ً.اس ــا ثقي ــا مطري ــدي معطف يرت
، كان  القاعــة  ، في  الويســي  كان ســلمن يحتــسي 
ــشر  ــلا ، في ع ــمن قلي ــلا ً.اس ــا ثقي ــا مطري ــدي معطف يرت
، كان  القاعــة  ، في  الويســي  كان ســلمن يحتــسي 

ســنوات ، ولكــن إلا نبــدو جميعــا متعبــين بالأحــرى ، 
لكــن فيــم بعــد قــد كان مشــغولا جــدا في تلــك الأشــهر 
ً مــن  القليلــة الماضيــة منــذ أن بــدأ بالســفر جاعــلا 
لكــن فيــم بعــد قــد كان مشــغولا جــدا في تلــك الأشــهر 
ً مــن  القليلــة الماضيــة منــذ أن بــدأ بالســفر جاعــلا 
لكــن فيــم بعــد قــد كان مشــغولا جــدا في تلــك الأشــهر 

ــان  ــا ً ب نفســها موجــودا بالنســبة لوســائل الإعــلام ، عارف
الاعلاميــين ســيعطون مكانــاً  ، ليضعــوا علامــة عــلى الســنة 
ــان  ــا ً ب نفســها موجــودا بالنســبة لوســائل الإعــلام ، عارف
الاعلاميــين ســيعطون مكانــاً  ، ليضعــوا علامــة عــلى الســنة 
ــان  ــا ً ب نفســها موجــودا بالنســبة لوســائل الإعــلام ، عارف

الرابعــة للفتــوى في يــوم الأحــد ، عيــد الحب.وبعــد 
ــك مشــكلته. ــت تل ــك مــن المحتمــل ينســونه.لقد كان ذل

هــذه الســنوات الأربــع الماضيــة تبقــي اســمه في الوعــي 
ــي. الجمع

 ،  ً ، بقيــت متطامنــا  للثمنيــة عــشر شــهرا الأولى 
ــي. الجمع

 ،  ً ، بقيــت متطامنــا  للثمنيــة عــشر شــهرا الأولى 
ــي. الجمع

ــي  ــي أعطتن ــة الت ــت النصيح ــث كان ــا ، حي ــت هادئ بقي
إياهــا الدائــرة الخارجية.أملــوا في أن قضيتــي إذا لم تكــن 
ــع  ــك، بالطب في الصحــف ســوف يدمــر كل شيء. بعــد ذل
بســبب الرهائــن، أخــبرت بــان لا أقــول شــيئا ً قــد يجعــل 
ــع  ــك، بالطب في الصحــف ســوف يدمــر كل شيء. بعــد ذل
بســبب الرهائــن، أخــبرت بــان لا أقــول شــيئا ً قــد يجعــل 
ــع  ــك، بالطب في الصحــف ســوف يدمــر كل شيء. بعــد ذل

وضعهــا ســيئا ً ))لقــد اســتغرقت المســألة أربــع ســنوات 
مــن الحكومــة تتحقــق بنعومــة أن الطلــب لا يعمــل. 

ــا ً. ــة دائم ــة خاطئ ــت طريق ــون الصم يك
ندمــت لأني أبقيــت فمــي مغلقــا طــوال هــذه المــدة 
ــدول  ــع ج ــر أن يض ــرف الآخ ــك للط ــمح ذل ــة. س الطويل
ــس عــن  ــه ولي ــه وعــن تهديدات ــالم عن أعمل.تحــدث الع

ــي(( . روايت
ــة  ــة في السياس ــة مفاجئ ــاك انتقال ــت هن ــد كان ))لق

البريطانيــة في الأســبوعين الماضيــين .
ــرة  ــوغ في الدائ ــلاس ه ــاهد دوغ ــلي أن أش ــب ع وج
الخارجيــة ، وقــد وعــد بإبــداء المســاعدة ، ووافــق عــلى أن 
ــا يكــون أفضــل شيء الآن. ــة العلي إبقــاء الصــورة الجانبي

ــرة  ــون الدائ ــد أن تك ــة أعتي ــا في غرف ــبة ، اجتمعن بالمناس
ــدأت  ــذي ب ــكان ال ــت الم ــث كان ــة(( حي ــة القديم الهندي

فيــه قصتــه .. 

وأربعــين  خمــس  منــذ  بومبــاي  في  ولــد 
ــا  ــن لم يكون ــن مســلمين ، لك ــن والدي ــنة ، م س
صارمــين ، كان الأب رجــل أعــمل ثريــا ً ، كان 
ــا  ــن لم يكون ــن مســلمين ، لك ــن والدي ــنة ، م س
صارمــين ، كان الأب رجــل أعــمل ثريــا ً ، كان 
ــا  ــن لم يكون ــن مســلمين ، لك ــن والدي ــنة ، م س

ــبرج.كان  ــة كام ــز ، درس في جامع ــا ً للانجلي محب
ــي ،  ــة رجب ــد ، درس في جامع ــه الوحي ســلمن ابن
ــي ،  ــم جامعــة كامــبرج ، لم يكــن ســعيدا في رجب ث
كتــب النــاس عــلى الجــدار :- )ارجعــوا إلى بلادكــم يــا 
ذوي الأصــل المجهــول .( بعــد جامعــة كامــبرج ، حيــث 
اســتمتع فيهــا ، اشــتغل مــع جمعــة مــسرح )الحافــة( 
هــذه  جميــع  الإعلانات.تــرك  في  اشــتغل  ذلــك  بعــد 

ــه الأولى. ــشرت روايت ــين ن ــب ح ــغال ليكت الأش
ـّـيأتك  ــي هـ ــول هــذا، لكــن هــل أن رجب ــره أن أق أك

ــد حــدث ؟  ــا ق لم
تســدي المــدارس العامــة فوائدها.بعــد كل شيء ، لقــد 

من الضفة الاخرى

ترجمة : احمد الباقري 
 هنتر دافيز
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قلــت بأنــك شــعرت بأنــك )معــزول ومكــروه مــن عامــة 
النــاس(.

)لقــد أقلقتنــي المســألة في وقتهــا ، وتركــت خدوشــا ً 
في نفــسي ، لقــد عشــت في انجلــترا منــذ ســنة 1961 ، لكــن 

ذلــك كان منــذ زمــن طويــل .
ــت  ــان تبي ــن لنورم ــار المهاجري ــلت في اختب ــد فش لق
ــترا ؟  ــد ضــد انجل – أي طــرف ســتحمي حــين تكــون الهن

ــترا . ــيي انجن ّـ اعتقــد إني الآن اح
لقــد أتى التغيــير في السياســة البريطانيــة نحــو قضيتــه 

لســببين :
أولا ، حملتــه الخاصــة التــي قــادت اوركســتراها المــادة 

التاســعة عــشرة ، 
ــة  ــادة لمراقب ــة مض ــلى منظم ــة ع ــة المؤسس البريطاني
المطبوعــات ، زائــرا تســعة بلــدان ، جامعــا تأييــدات مــن 
حكومــات أجنبية.)أحــب أن اعتقــد بــأن هــذا كان شــيئا 

أساســيا ، لكــن مــن المحتمــل كنــت أتملــق نفــسي( .
ثانيــا. لقــد تــرف الإيرانيــون ترفــا رديئــا مــرة 
أخــرى. )لم تكــن المســألة في أنهــم هــددوني فقــط بالقتــل.

لقــد قتلــوا ثلاثــة أشــخاص في الوقــت الحــاضر مــن 
ــب  ــه يج ــالم ، الآن بأن ــترف الع ــا تركيا.يع ــم صحفي ضمنه
أن يكــون مــع إيــران في الولايــات المتحــدة وكنــدا والــدول 

الاســكندينافية وفي أماكــن أخــرى.
كتــب  مقدمــة،  وخطابــات  رســمية  اجتمعــات 
ــة في صحفهــم – لكــن ليــس ثمــة ســطر  الصفحــة الأمامي
في صحــف الوطــن. ))لم افهمها.ربمــا في الولايــات المتحــدة 
كان ينبغــي القيــام بذلــك مــع تعديلهــم الأول.كانــت 
هنــاك موجــة عارمــة في دفاعــي .. في أوربــا ، هنــاك تاريــخ 
طويــل للتنويــر ، كان لديهــم المزيــد مــن الوقــت للكتــاب.

ــاب الوضــع نفســه . ــدى الكت ــس ل ــا لي في بريطاني
ــا كان ثمــة إرهــاق مــن القضيــة  هــل ربمــا في بريطاني

ــبرني(( ؟ لا اعرف.اخ
يمكــن أن يكــون ســلمن ، شــخصيا ، عرقياً.هنــاك 
أولئــك الذيــن لا يزالــون يشــعرون بــك بأنــك لســت 
واحــدا منــا ، وبعــض النــاس يعتقــدون بــان المســألة كنــت  

ــاص ..  ــأك الخ ــبب خط بس
حــسرات طويلة.نظــرة متعبــة ، هكــذا فتحــت القنينــة 
ــال  ــشراب أو أي طعام.ق ــة ال ــال الحمي ــض رج الأولى.رف
ــب((  ــاء الواج ــأكل أثن ــشرب أو ن ــن لا ن ــم : ))نح احده
قــام بالكلــمت المتقاطعــة لصحيفــة الانديبندنــت : ))انــه 

ــا  ــا حقــراء وحادين.اعتبرن يجعلن
لا مرئيين(( 

ــد  ــا ق ــرف م ــف اســتطيع أن اع ــال ســلمن :- ))كي ق
يحــدث ؟ هــل حــدث مثــل هــذا الــشيء لكتــاب مــن قبــل 
ــوم النــشر ، إذا ينبغــي أن أخــبرك  ــه ؟ في ي ــخ كل في التاري
ــوني  ــه ملي ــوت ، ومنح ــد بالم ــاك تهدي ــد كان هن ــه ق بأن
ــبب  ــك بس ــي ، كل ذل ــن يقتلن ــكل م ــترليني ل ــاون إس ب

ــا((  ــبرني مجنون ــد تعت ــي ، ق كتب
ــة إســلامية.عرفت عــن المتطرفــين. لكــن لديــك خلفي

))عرفــت أن المــلالي قــد لا يحبونــه ، لكنــي لا اكتــب لأبهج 
المــلالي.لا تنــس أن روايــة )العــار( )روايتــه الثالثــة( حــازت 
عــلى جائــزة في إيــران. طبعــة مقرصنــة ، بالمناســبة ،  

ــا حقــوق التأليــف . ــك فيه حيــث لا أمل
))انــه عمــل فنــان حيــث يجــب عليــه أن يكــون 
معارضــا لعبــادة الصــور والتمثيــل ، لتقديــم وجهــة نظــر 
معارضــة ، لا تســتطيع الثقافــة أن تقــف ســاكنة.توقعت 
ــمء ،  ــمي لي أس ــين ، س ــلالي عدواني ــض الم ــون بع أن يك
وبعــد ذلــك  اســتطيع أن أدافــع عــن نفــسي علانية.كنــت 

ــك((  ــاً لذل متهيئ
ــا ً  ــت متهيئ ــت كن ــك ؟ قل ــع لذل ــت تتطل ــل كن ))ه
ــاس  ــن ن ــب م ــمئز ومتع ــر ، إني مش ــذا كل شيء.انظ ، ه
يقولــون بأنــه كان ينبغــي عــلي أن اعــرف. أقســم بالــشرف 
، لم أتوقــع أي شيء مثــل هذا.إنهــا روايــة صــادف أن 
هزليــة  الغربية.النغمــة  للمديــة  نقــد  عــلى  تحتــوي 
صــدرت كل الهجومــات مــن نــاس لم يقــرأوا الكتــاب. إذا 
ــاول أن  ــت أح ــا كن ــيلاحظ م ــاب، س ــم الكت ــرأ احده يق

ــه((  ــول في أق
لكــن كشــخص ذكي ، ذي نشــأة إســلامية ، هــل أدركــت 
بــان الهجومــات قــد تصــدر مــن نــاس لم يقــرأوا الكتــاب 
؟ مــا تقــول انــه مــا كان يجــب عــلي أن اكتــب الكتاب.أنــا 

كاتب.اكتــب كتبــاً  ، وإلا أمــوت((
ــه البعــض  ــا قال ــت أضــع أمامــه م ــأني كن أوضحــت ب
عنــه مــن ضمنهــم كتــاب وسياســيون ، )انــه نقــض 
غريب.أنــا ضحيــة اضطهــاد دينــي ، مــع ذلــك فــاني أفكــر 
ــوا  ــاس أن يؤمن ــار الن ــادي الخــاص.إذا يخت بســبب اضطه
بــاني اخترعــت سرطــاني ، أو أني باحــث عــن الشــهرة ، 
ــد مــن المــال ، مــاذا  ابتــدع فضيحــة للحصــول عــلى المزي
ــت  ــا ً.لقــد ارتكب اســتطيع أن أقــول أيضــا ؟ لســت مجرم

ــدي((  ــة ض الجريم
ــترض أن  ــن المف ــلامي م ــم إس ــلم ذوا اس ــوني مس لك

ــألة.  ــيمنع المس ــك س ذل
ــه  ــد كتب ــك هــو الصــواب. إذا ق ــأن ذل ــد ب ))إني متأك
، فــان المــلالي قــد يبعدونهــا كمؤامــرة  فيليــب روث 

يهوديــة أخــرى(( 
كانــت هنــاك نقطتــان منحطتــان في ســنواته الأربــع، 
حســنا، مــاذا نســميها ؟ لســت في سجن.لســت رهينــة.)لا 
املــك اســمً  واحــداً .يقــول:ً  أفكــر( )) مــا دمــت مضيــت 
ــوأ  ــون(( أس ــنوات الطاع ــل س ــت الأرض(( أو ))قب إلى تح
شيء كان حــين قــال بأنــه آمــن بالإســلام ، بعــد ذلــك ارتــد 
عنه.يقــول : ))كلا ، احدهــم حضّــه عــلى ذلك.اعتقــد 
بأنهــا كانــت إشــارة حفــظ الســلام ، لجعــل المســلمين 
الاعتياديــين يعرفــون بأنــه كان واحــدا ً منهم.))كنــت 
أحمق.كنــت منحطــاً  تمامــاً .لم انــدم عــلى كلــمتي وأعــملي 

– مــا عــدا ذلــك(( 
أمــا كان ذلــك خطــاب بوكــر ؟ كان ذلــك ندمــا ً آخــر، 
ــي الأول  ــه كان نجاح ــه بأن ــك أن تفهم ــب علي ــن وج لك
بعــد توبيــخ عنيــف طويــل ، الــذي خلالــه حيــث يصدمني 

بــه احدهــم.لم يكــن ذلــك مهذبــا ً.
ــهر  ــة أش ــد خمس ــرى بع ــة الأخ ــة الخفي ــت الرب أت
ــي  ــز ، الت ــان ويكن ــة ماري ــه الثاني ــرت زوجت ــين ظه ، ح
ــه  ــا ً وتتســلط علي ــه جبان ــه بكون ــه ، واتهمت اختفــت مع
ــه.إني لا ألطــخ  ــا قالت ــع م ــش م ــد أصبحــت تعي ذاته.)لق

ــمها(  اس
في كل الحســابات ، لم يكــن الــزواج يجــري بشــكل 

ــة. ــة طريق ــير في أي كب
))لم تقــدم لي مســاعدة حــين كانــت معي.لقــد كانــت 

المســألة أفضــل مــن جانبــي(( 
ــك أســوأ حرمــان  ــد، لكــون المســألة مــن جانب بالتأكي
الحفــلات  الــذي يحــب  ً لأحدهــم مثلــك  ، خصوصــا 

والخــوض في ســير النــاس والثرثــرة.
))لاتنــس ، أنــا كاتــب ايضــا ً.كنــت معتــادا ً عــلى 
الجلــوس وحــدي طــوال النهــار يكــون الفــرق ، الآن 
وأمتــع  المســاء  في  اخــرج  أن  اســتطيع  لا  إني  هــو   ،
ــن  ــب م ــي.أني متع ــو حريت ــيرا ً ه ــده كث ــا افتق نفسي.م
طلــب الترخيــص للقيــام بــأي شيء حتــى الذهــاب إلى          

 )). المرحــاض 
ــة ،  ــلام رديئ ــدون أح ــدا ً ، ب ــام جي ــر. ين ــان الأم ّـ سي
ــر أن  ــين يفك ــة ح ــة وهل ــس ثم ــتيقظ لي ــين يس ــن ح لك
لاشيء قــد حدث.))حتــى لا شــعوري يدعّــي ذلــك(( 

يســتيقظ في الســاعة التاســعة، يصنــع لنفســه بعــض 
القهــوة، يقــوم بطبــخ كل طعامــه، معظمــه مــن الطعــام 
المجمــد، يرســل احــد رجــال الحميــة مــع قائمــة تســويق، 
ــدة  ــرة واح ــويق م ــام بالتس ــد ق ــة أيام.لق ــتمر لثلاث يس

ــع ســنوات – لــشراء بعــض الملابــس. فقــط في أرب
يقــرأ الصحــف التاليــة : )الانديبندنــت( و )الغارديــان( 
و )التايمــز( يبــدأ أولا بقــراءة الصفحــات الرياضيــة، يبحث 
عــن فريــق ســبرز – رغــم انــه في الوقــت الحــاضر، لديــه 
ــاهد  ــت أش ــرة، كن ــات.ذات م ــاهد كل المباري ــاز يش تلف
ــين( لا  ــارت ل ــت ه ــلى )واي ــس ع ــن لي ــبرز لك ــق س فري
اســتطيع ان اخــبرك ايــن.كان عــلى النــادي الاخــر ان يقــوم 

بترتيبــات معقــدة لكــن )ســبرز( فــاز في ذلــك اليــوم.

يفتقــد ابنــه كثــيراً.الان عمــره اربــع عــشرة ســنة مــن 
زواجــه الاول، لكــن يتكلــم معــه بالهاتــف في معظــم 
ــع  ــدأ يتاب ــداً، ب ــت بعي ــا كن ــرء، عندم ــق الم ــام )يقل الاي

ارســينال( .
ــده  ــتطيع وح ــرع هاتفه.يس ــد ان يق ــتطيع اح لا يس
ــارة  ــاع، لاث ــن.لا يســتمع للمذي ــف الاخري ان يقــرع هوات
دهشتي.ســألت :- )هــل لا تســتمع اليــه حــين كنــت 
فعالًا.كانــت ابتســامة متعبــة عــلى شــفتي.كنا نــشرب 
القنينــة الثانيــة.)كلا، لم يكــن المذيــاع جــزءاً مــن حيــاتي(.
بعــد ذلــك في الســاعة العــاشرة والنصــف قبــل الظهــر 
ــش  ــة.كان يعي ــع الماضي ــة.في الســنوات الارب ــدأ بالكتاب يب
ــوى  ــت س ــكل خشن.ليس ــة بش ــكن مختلف ــع س في مواض
ــة الاولى،  مــرة واحــدة عــاش في فنــدق.كان ذلــك في الليل
ــاورة  ــة المج ــه.في الغرف ــث عن ــه يبح ــالم كل ــين كان الع ح
ــراة ليســت  ــع ام ــلي مــيرور( م ــة )دي كان مراســل صحيف

ــه. زوجت
مــن هنيهــه لحينهــا، مــن يــوم لاخــر، لم يشــعر 

حياتــه. عــلى  بالخــوف 
كان رجــال الامــن قلقــين بشــان ذلــك تكلــف العمليــة 

كلهــا مليــون بــاون اســترليني في الســنة.
ــترليني في  ــاون اس ــغ 100.000 ب ــه بمبل ــاهم بنفس يس
الســنة، خمنــت بــان المبلــغ الاخــير كان للايجــار، وتكاليف 
المعيشــة، لكــن لــن يقــول ذلــك، حيــث قــد يعطــي ذلــك 

مفتاحــاً لحــل الالغــاز.
حــين ينتقــل، كــم يقــوم بذلــك بانتظــام، ياخــذ معــه 
الاشــياء القليلــة نفســها : قطعــة صغــيرة مــن الفضــة 
تظهــر خارطــة للهنــد قبــل التقســيم اعطــاه اياهــا صديــق 
لابيــه، رســم بــدائي صغــير عــن هاييتــي اعطــاه ايــاه 
صديــق لــه، دراجــة تمريــن، تشــيكولاته ماكنتــوش ماركــة 
ــت  ــوى، كن ــل الفت ــدة( قب ــك جدي ــت :- )تل ــة( قل )تفاح
ــة. ــاً كل الالات الحديث ــت اضرب الالات، رافض طباعاً.)كن
الان عنــدي وقــت للتعلم.العــب ايضــاً لعبــة النايبنتينــدو 

ــر(.  ــاً في الكمبيوت ــح طليق ــاعدني ان اصب كثيراً.س
ــن كل هــذا. ــاتي الخــير م ــان ي ــذا في بعــض الاحي هك

ابتســامة ضعيفــة جــداً.
ــن  ــق الى التحس ــدث لي كطري ــد ح ــا ق ــب م ــن اح )ل

ــذاتي(.  ال
فقــد التصويــت، حــين اصبــح )بــدون عنــوان ثابــت( 
حيــث اثمــر نتيجــة مهمــة واحــدة : لم يعــد لديــه انضبــاط 

عســكري يقاتــل مــن اجلــه .
)لكن كان ميشــيل فوت ذا مساعدة كبيرة( .

صحتــه جيــدة، مــع اعتبــار نقــص الهــواء الطلــق، 
ــو  ــب بالرب ــه اصي لكن

-)ظننــت انــه قــد يكــون توتــراً، وقمــت باجــراء 
فحــص، كان ضغــط دمــي وقلبــي عــلى مــا يرام.اظــن انــه 
ــتة  ــدة س ــه لم ــودت علي ــذي تع ــين، ال ــبب التدخ كان بس
ــي انقطعــت عــن  ــاً جــداً، لكن ــت حزين ــا كن اشــهر عندم

التدخــين الان.
انــه الان نصــف صخــرة فــوق الاعتيادي.يــشرب ابــوه 
القنينــة في ســنواته الاخــيرة، لكــن ســلمن قــد قــاوم ذلــك.
)كنــت شــارباً اجتمعيــاً دائمــاً.لا اســتطيع ان اشرب وحدي.

واني وحــدي في اغلــب الاحيــان .
احتــاج اهتممــاً طبيــاً مــرة احــدة فقــط في اربــع 
ســنوات ... مراجعــة مستشــفى للقيــام بقلــع ســن العقــل.
الشــعبة  تكتيــكات طــوارئ  ان  بعــد  فيــم  اكتشــفت 
الخاصــة.في حالــة اكتشــاف، قــد خدرتــه ووضعتــه في 

ــس  كي
واخرجته في تابوت.

رجــال الحميــة يغّــيرون طــول الوقــت، يصبــح العديد 
منهــم اصدقــاء .

يعــرف الان كيــف يختفــي في مــكان اذا كانــوا متابعــين 
لقــد التقــط بعــض شــفراتهم مثــل ofD او الســواق 

ــز الســافل الصغــير . ــط او JUlf، قف الســفلة فق
 : رســمياً  تعنــي  ppgحيــث  هنــاك  ذلــك  بعــد 
تعنــي  انهــا  الدبلوماســية.يقولون  الحميــة  مجموعــة 

. وقنــوات  ارصفــة  ابــواب،  عتبــات 
كان في منتصــف الطريــق في روايــة، كانــت تدعــى 

)الحــسرة الاخــيرة للمغــربي( 
التــي تشــير الى اقصــاء المغاربــة عــن غرناطــة في ســنة 
1492.اوه ســلمن، يــا ســلمن، لا تفعلهــا مــرة ثانيــة.اني لم 
ابــدأ برقابــة ذاتيــة الان، لكــن لا تقلــق انهــا روايــة حديثــة 
ــخصيات  ــدى الش ــم اح ــو رس ــربي ه ــع المغ ــون المرج يك

المؤثــرة بالمشــاعر.
لقــد احتفــظ بيوميــات، ســجل افــكاره واحداثــه، 
ــب  ــان اكت ــر ب ــوم )لم افك ــشر ذات ي ــل ان ين ــث يأم حي
ســيرة ذاتيــة، لكــن مــا حــدث لي كان غريبــاً جــداً، جالســاً 
ــاء  ــكر الاصدق ــاً ان اش ــد ايض ــين العاصفة.اري ــل ع في داخ

ــدوني. ــاعدوني واي ــي وس ــوا مع ــن وقف الذي
ليــس هنــاك فــرد مــن افــراد العائلــة او صديقــة تقــود 
ســخطاً جمهيريــاً، مختلــف عــن الرهائن.هــل قــد يســاعد 
هــذا ؟ عنــدي اخــوات ثــلاث، واحــدة في انجلــترا ويــردن 
ــك  ــة لذل ــت بحاج ــاني لس ــن ب ــي اخبرته ــاعدتي، لكن مس
ســتكون حيواتهــن جحيــمً لــن تتركهــن الصحافة وشــانهن.
ــتان. ــش في باكس ــة، تعي ــه حيّ ــن ام ــت لك ــوه مي اب
يعــرف الجميــع بيتهــا، ومــن هــي لكــن ولا مــرة واحــدة 
خــلال اربــع ســنوات قــد تفوهــت بكلمــة وقحــة او قامت 
ــه  ــد ابتدع ــه ق ــر كل ــذا ان الام ــر ه ــة هاتفية.يظه بمكالم
المــلالي، وهــم النــاس المكروهــون جــداً في بلــدي المســلم.

في الوقــت الحــاضر جــرى عليــه هجــوم شــخي مقــزز 
ــوا  ــاءه نظم ــاً ان اصدق ــت ايض ــث زعم ــة Us حي في مجل
ــن  ــن اي ــات( م ــه )بن ــات في زيارت ــاء راغب ــاً لنس اعتصام
هاتيــك البنــات، ذلــك مــا اريــد ان اعــرف( هكــذا كانــت 
ــنوات.يا  ــع س ــدة ارب ــودة لم ــير موج ــية غ ــك الجنس حيات
للمســيح ! اني لم اتكلــم عــن ذلك.اســتعمل خيالــك فقــط(.
ــان  ــل ب ــرة واحدة.قي ــي كل هــذا ؟ في م ــن ينته الي اي
ــن  ــك، م ــر ذل ــد ظه ــى الان لق ــن ان تلغ ــوى لا يمك الفت
اجــل الامــن الوطنــي، قــد يكــون ذلــك.كان كل هــذا 
ــاك،  ــية – هن ــة فاش ــة ديني ــران بدكتاتوري ــل اي هراءً.تعم
ــذ  ــتعملها من ــتطع اس ــي لم اس ــمت الت ــي الكل ــذه ه ه
اربــع ســنوات اذا يكــون ضغــط عالمــي عليها.فانهــا ســتغير 
أي شيء.امــل ان دوغــلاس هــورد ســياخذ قضيتــي الان الى 
مجلــس اوربــا، واحــد البلــدان الاجنبيــة التــي قــد زرتهــا 

ــة. ــدل الدولي ــة الع ــياخذها الى محكم س
انــه يشــعر ويقــترب مــن حــزب العــمل .كان يؤيــده 
دائماً.)ذكــراي عــن ايــات شــيطانية كان ســبابه الاســوا 
لمرغريــت تاتــشر او الســيدة تورتــشر كــم كان يدعوهــا( 
مــا كانــوا يحموننــي، ربمــا كان هاترســلس وكوفــمن كانــا 
ــي  ــاتيرهم، الت ــين في )دس ــلمين المتقلب ــان المس ــان بش قلق
تكــون مضحكــة، اني لا اخــى المســلمين البريطانيــين، 
مهــم تكــون اســبابهم، لم يجــب حــزب العــمل عــلى 
رســائلنا.لقد كان يــادي اشرنــون مرعبــاً، لكــن تــرك الحــزب 

ــاتي لمســاعدتي. ــاً، وي ــذي عارضــه دائم ــز ال لتوري
الاربــع  في  كنــت  مــم  افضــل  بحالــة  الان  اشــعر 
ســنوات الماضيــة.كلا، لا اعتــبر اني فائز.لقــد خربــت حيــاتي 

ــة. ــزال مخرب ولا ت
ما سافعله الان هو القيام بقتال زاويتي.

ســقاه رجــال الحميــة الويســي بعــد ثرثرتنــا وغدائنــا 
الذيــن اســتغرقا خمــس ســاعات، شــاهدتهم يرافقونــه الى 

ســيارتهم.
ــرة. ــاز المخاب ــة جه ــدة الصال ــلى منض ــدت ع ــم وج ث
ــة  ــة، فرقع ــة بسرع ــت مختفي ــن الســيارة كان شــغلته، لك
ــطء مــن  ــت بب ــل اقترب ــا مــن قب صــوت قديمــة لم الحظه
ــد  ــك ق ــزت الســائق صرخــت : )رجال ــي، ومي ــابي الامام ب

ــوا هــذا(. ترك
قال )اللعنة عليهم( وهو يختطف جهاز المخابرة .

ثم ذهب جميعهم عائدين الى تحت الارض.

مترجم عن اللغة الانجليزية
من كتاب مقابلات الانديبندنت

من الضفة الاخرى
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ــا لم  ــت كتبه ــو، كان ــع كانت ــائي م ــت لق ــن في وق لك
ــي. في  ــهد الأدبي الأرجنتين ــن المش ــزءاً م ــبَر ج ــد تُعت تع
ــي  ــة الت ــة اللاتيني ــة الامريكي ــي بالقنبل ــا دع صحــوة م
تفجّــرت عــن جيــل مانويــل بْويــغ)1(، لم يعــد الناشرون 
راغبــون بنــشر كتبهــا، وصــارت رواياتهــا تبــاع بأســعار 
مخفضــة في المحــلات التــي تقبــع فيهــا مغطــاة بالغبــار 
ــت  ــات، كان ــل، في الأربعين ــن طوي ــل زم ــا. قب كمطبخه
ــذي  ــت)2( )ال ــام هازل ــلوب ويلي ــالات باس ــت مق كتب
كان مثــار إعجابهــا( لعــدد مــن الدوريــات الأدبيــة 
حينــذاك، مــن مجلــة اناليــس دي بوينــس آيــرس، التــي 
الى مجلــة   الوقــت،  لبعــض  أدار تحريرهــا بورخــس 
ــم  ــدى )ك ــع ص ــي ترجّ ــة، الت ــا الواقعي ــور. قصصه س
ــشِرت  ــت نُ ــف)3(، كان ــل آندريي ــدت هــي( ليوني إعتق
ــي لاناســيون ولابرينســا،  في الملحقــين الأدبيــين لصحيفت
ــة،  ــس والرمزي ــم النف ــين عل ــرواح ب ــي ت ــا، الت ورواياته
كُتــب عنهــا نقــودا جيــدة، وإن لم تٌقــرأ، مــن قبــل 
ــو، كان ســبب  ــا لكانت ــرس. وفق ــس آي إنتلجنتســيا بوين
ــقيقها  ــع ش ــرت م ــرط. دبّ ــا المف ــو ذكاءه ــقوطها ه س
ــجّع في  ــنْ ش ــو مَ ــاز وه ــم ممت ــو، مترج ــيو كانت باتريس
ــارم  ــيان المح ــن غش ــائعات ع ــج الش ــلى تروي ــسّر ع ال
بــين الأخ والأخــت، خطــة للفــوز بمســابقة أدبيــة كانــت 
ــروائي  ــس، ال ــن بورخ ــف م ــا تتأل ــم فيه ــة التحكي هيئ
والناقــدة  القصــيرة  القصــة  وكاتبــة  ماليّــا،  ادواردو 
ــة مــع شيء  ــة رواي ــرّر الأخــوان كتاب ــدارا. ق كارمــن كان

يــسّر الجميــع: إستشــهاد مــن دانتــي يداهــن بورخــس، 
مناقشــة فلســفية حــول الفــن والأدب والأخلاقيــات 
غــرور  يشــبع  كانــدارا  بقلــم  ســطر  ماليّــا،  يُــرضي 
كانــدارا. تســترا خلــف الإســم الأدبي لامــرأة أديبــة 
وثقــا بإخلاصهــا وقدّمــا المخطوطــة تحــت عنــوان " 
lUz era sU noMbre " )"نــور كان إســمها"(، 
فكوفئــت بالإجــمع بالجائــزة الأولى. لســوء الحــظ، 
ــة شــأنهم هــم، إذ  ــة مزيف ــع الأديب ــة م ــت الصداق كان
ــت  ــي الأخ والأخ ــم نف ــدة، وت ــفت المكي ــم وكش خانته
ــرس. إنضــم  ــة في بوينــس آي ــات الأدبي مــن كل الصالون
ــا بدافــع  ــا بدافــع النكايــة وجزئي ــو، جزئي الأخــوان كانت
ــيوعي  ــزب الش ــروسي، الى الح ــالأدب ال ــل ب ــع مضل ول
ــا  ــاباتو يوم ــتو س ــه أرنس ــال عن ــذي ق ــي )ال الأرجنتين
أنــه كان متعــذر تمييــزه عــن الحــزب المحافــظ لأن 
أغلــب أعضائــه الخرفــين يشــهدون إجتمعاتــه نائمــين(. 
ــب في  ــه كت ــدم أن ــذي ن ــس، ال ــد بورخ ــيوعية، عن الش
شــبابه ديــوان قصائــد في مديــح الثــورة البولشــفية، 

ــة. ــت لعن كان
أثنــاء العشــاء، ســألتني كانتــو إن كنــت أرغــب 
ــك  ــد ذل ــي بيعــت بع ــف" )الت ــة مخطوطــة "الأل برؤي
بأكــثر مــن 27  بعشريــن عامــا في صالــون ســوثبي 
ــة  ــن حافظ ــك. م ــب بذل ــا أرغ ــت له ــف دولارا(. قل أل
أوراق بنيــة مشــحّمة ســحبت ســبع عــشرة صفحــة 
ــد قــزم(( )كــم  مؤلفــة عــلى نحــو موســوس ))بخــط ي

وصــف بورخــس يومــا رســائله ذات الحــروف الصغــيرة، 
المنفصلــة( مــع بضعــة تصحيحــات ونســخ بديلــة. 
اشــارت الى الإهــداء المكتــوب في الصفحــة الأخــيرة. ثــم 
ــت  ــدي )كن ــكت ي ــة وأمس ــلى الطاول ــا ع ــدّت يده م
ــا.  ــلى خده ــا ع ــا(، ووضعته ــشرة ومرعوب ــة ع في الثامن
))تحســس هــذه العظــام،(( أمرتنــي قائلــة. ))يمكنــك أن 

ــة.(( ــا جميل ــت حينه ــي كن ــرى أنن ت
’’حينهــا‘‘ كان في العــام 1944، الســنة التــي إلتقــت 
كانتــو فيهــا بورخــس في منــزل ادولفــو بيــوي كاســارس 
وزوجتــه ســيلفانا اوكامبــو. أوكامبــو، شــاعرة رائعــة 
اوكامبــو،  فيكتوريــا  شــقيقة  كانــت  أروع،  وقاصّــة 
ــوي،  ــور. بي ــة س ــة مجل ــة ومؤسِس ــتقراطية الثري الأرس
الأصغــر عمــرا بثــمن ســنوات مــن ســيلفانا، كان وريثــا 
لواحــدة مــن امبراطوريــات إنتــاج الألبــان في الأرجنتــين. 
ــا، أصبــح العلامــة التجاريــة لألبــان  إســم والدتــه، مارت
لامارتــا؛ أول تعــاون بــين بورخــس وبيــوي كان سلســلة 

ــا. ــة لامارت ــات للبن مــن الإعلان
ــة  ــن وجه ــس كان، م ــع بورخ ــو م ــاء لكانت أول لق
 .)CoUp De foUDre)4 عــن  بعيــدا  نظرهــا، 
))ولا  حنــين،  بإبتســامة  أضافــت  هــذا،((  ))ومــع 

بياتريــس كانــت أكــثر تأثّــرا مــع دانتــي.((
كــم لــو أنــه تبريــر لــرد فعلهــا، كان وصْــف كانتــو 
لبورخــس ذي الخمســة وأربعــين عامــا )الــذي نُشِرفيــم 
 )"borges a ContralUz" ــا ــد في مذكراته بع

غــير جــذاب بعمــد. ))كان ممتلــئ الجســم، طويــلا الى 
حــد مــا ومتيبــس الظهــر، بوجــه لحيــم شــاحب، قدمــان 
صغيرتــان عــلى نحــو لافــت للنظــر ويــد، عندمــا يصافــح 
ــة  ــو ان اللمس ــم ل ــوة، ك ــام، رخ ــلا عظ ــدو ب ــا، تب به
المتعــذر إجتنابهــا تحرجــه. الصــوت كان مــترددا، يبحــث 
متهدجــا عــن الكلــمت ويطلــب الإذن.(( أتيــح لي مــرةّ 
ســمع بورخــس يســتخدم تــردد صوتــه ليحــدث تأثــيرا 
أكــبر، عندمــا ســألته صحفيــة مــا الــذي يعجبــه اكــثر في 
الجــنرال ســان مارتــين، بطــل قومــي أرجنتينــي. أجــاب 
بورخــس، ببــطء شــديد، ))تماثيلــه النصفيــة البرونزية... 
التــي تزيّــن... المكاتــب العامــة... والملاعب... المدرســية؛ 
ــات...  ــة... في المارش ــلا نهاي ــراره... ب ــاد تك ــمه... يُع إس
العســكرية؛ وجهــه... عــلى الورقــة النقديــة... مــن 
فئــة العــشرة بيــزو... (( كانــت هنــاك وقفــات طويلــة، 
كانــت الصحفيــة أثناءهــا تجلــس منذهلــة. وإذ كانــت 
عــلى وشــك ســؤاله أن يــشرح إختيــاره الغريــب هــذا، 
إســتمرّ بورخــس، )) ... كل هــذا أبعــدني عــن الصــورة 

الحقيقيــة للبطــل. ((
بعــد ليلــة لقاءهــا الأول مــع بورخــس، صــارت 
كانتــو تــتردد بإنتظــام عــلى منــزل بيــوي. لقــاءات عشــاء 
كانــت تــدور فيهــا أحاديــث نابضــة بالحيــاة، حيــث كان 
ــة عــلى  ــيرة بطــرح الأســئلة المفاجئ ــو عــادة مث لاوكامب
ضيوفهــا، مثــل ))لــو كان بيــدك الاختيــار، كيــف ترتكب 
ــو  ــو وكانت ــف، إذ كان ه ــية صي ــار؟(( ذات أمس الإنتح

دُعيت ذات مساء في عام 1966، في بوينس آيرس، الى العشاء في شقة 
الكاتبة استيللا كانتو. امرأة تبلغ نحو الخمسين من العمر، صمّاء قليلا، 

بشعر إصطناعي أحمر، مدهش وعينين واسعتين، حسيرتين بشدة )كانت 
ترفض تغنجا إرتداء عوينات أمام الناس(. مشت بإرتباك عبْر المطبخ 
الصغير، المكسو بالسخام تجمع وجبة من البازلّا والنقانق، منشدة 

مقاطع من كيتس ودانتي غابريل روسيتي. لها، أهدى بورخس واحدة 
من أجمل قصصه، "الألف"، وهي لا تدع أحدا ينسى ذلك. بورخس، على كل 
حال، لم يقدّر هذه الذكرى. على الأقل عندما ذكرت إسمها أمامه وقلت 

أنني أود رؤيتها، لم يقل شيئا: قال لي أحدهم فيما بعد أن الصمت، عند 
بورخس، كان شكلا من أشكال الكياسة.

بورخس عاشقا

الجزء الأول

البرتو مانغويل- ترجمة: عباس المفرجي
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ــمح  ــس أن تس ــأل بورخ ــا، س ــة، مع ــادران، بالصدف يغ
ــة،  ــترو.  في المحط ــة الم ــى محط ــا حت ــير معه ــه بالس ل
إقــترح بورخــس، متأتئــاً، أن يمشــيا مســافة اطــول قليــلا. 
ــدا  بعــد ســاعة وجــدا نفســيهم في مقهــى عــلى الافيني
دي مايــو. تحــوّل الحديــث بجــلاء الى الأدب، وأشــارت 
كانتــو الى إعجابهــا بـــ "كانديــدا"، وإستشــهدت بمقطــع 
مــن نهايــة المسرحيــة. كان بورخــس مفتونــا ولاحــظ أن 
هــذه هــي اول مــرةّ يلتقــي فيهــا امــرأة مولعــة ببرنــارد 
ــين في عمهــم  ــو بعين ــم، وهــو يحــدّق الى كانت شــو. ث
 a gioConDa (( :ــة ــا بالانكليزي ــدائي، أطراه الإبت
 sMile anD the MoveMents of a
ــى  ــا كان المقه ــادرا عندم Chess knight.(()5( غ
يغلــق أبوابــه وتمشــيا حتــى الثالثــة والنصــف صباحــا. 
في اليــوم التــالي أودع بورخــس في منزلهــا، مــن دون أن 
ــراد "شــباب". يطلــب رؤيتهــا، نســخة مــن كتــاب كون

ــت  ــا، قال ــين، أثناءه ــت عام ــس دام ــة بورخ مغازل
بنــي وكنــت أنــا مولعــة بــه.(( كانــا يســيران  هــي، ))أحَّ
ــبْر  ــدف ع ــلا ه ــترام ب ــان ال ــة أو يركب ــافات طويل لمس
المنطقــة الجنوبيــة لبوينــس آيــرس. كان بورخس شــغوفا 
بالترامــات: في الــترام رقــم ســبعة، الــذي كان يســتقله في 
طريــق ذهابــه وعودتــه مــن وظيفتــه البائســة في مكتبة 
ــة  ــة ثنائي ــراءة طبع ــة بق ــم نفســه الايطالي ــة، علّ محلي
ــم" في  ــدأت "الجحي ــي. ))ب ــا" دانت اللغــة مــن "كوميدي
ــت  ــر" كن ــادرتي "المطه ــت مغ ــول وق ــة؛ بحل الانكليزي
قــادرا عــلى متابعتهــا في الأصــل،(( كــم قــال يومــا. 
حــين لا يكــون مــع كانتــو، كان يكتــب اليهــا، عــلى نحــو 
متواصــل، ومراســلاته، التــي ضمّنتهــا هــي فيــم بعــد في 
كتابهــا "بورخــس آ كونترالــوز"، مؤثــرة تمامــا. في رســالة 
ــة مــن دون  ــه المدين ــذر عــن مغادرت غــير مؤرخــة، يعت
أن تعــرف ))بدافــع الخــوف أو الكياســة، خــلال التقليــد 
ــر،  ــك في الجوه ــه بالنســبة ل ــت في ــذي كن ــن، ال الحزي
ــة أو واجــب،(( ويواصــل الإعــتراف:  لا شيء ســوى عقب
))يتخــذ القــدر اشــكالا مــا تفتــئ تعيــد نفســها، ثمــت 
أنمــاط دائريــة؛ الآن يظهــر هــذا مــرة أخــرى: مــرة 

أخــرى أنــا في مــار ديــل بلاتــا، في شــوق اليــك.((
بكتابــة  يرغــب  أنــه  أخبرهــا   ،1945 صيــف  في 
قصــة عــن مــكان ســوف يكــون ))كل الأمكنــة في 
العــالم(( وهــو يرغــب في إهــداء القصــة لهــا. بعــد 
يومــين أو ثلاثــة جلــب الى منزلهــا رزمــة إحتــوت، كــم 
ــل كان  ــو. في الداخ ــا كانت ــف". فتحته ــلى "الأل ــال، ع ق
كاليدوســكوب)6( صغــير، الــذي كــسره عاجــلا إبــن 

الخادمــة ذو الأربعــة أعــوام.
قصــة "الألــف" ســارت جنبــا الى جنــب مــع إفتتــان 
بورخــس بكانتــو. كتــب اليهــا، عــلى بطاقــة بريديــة، في 

الانكليزيــة:
الخميس، حوالي الخامسة

أنــا في بوينــس آيــرس. ســأراك الليلــة، ســأراك غــدا، 
أعــرف اننــا ســنكون ســعيدين معــا ) ســعيدان وهائمــان 
ــع (،  ــو رائ ــلى نح ــخيفَين ع ــا س ــين وغالب ــا أبكم واحيان
بغصّــة لأني منفصــل عنــك،  وهاأنــا مســبقا أشــعر 
ممــزق اربــا عنــك، عنــد الأنهــر، عنــد المــدن، عنــد حُــزُم 

ــالي. ــام واللي ــد الأي ــد الظــروف، عن العشــب، عن
ــي  ــيرة الت ــطور الأخ ــي الس ــي،  ه ــد من ــذه، وع ه
أبيــح بهــا لنفــسي هــذا القيــد؛ ســوف لــن اقحــم نفــسي 
بعــد الآن في الشــفقة عــلى الــذات. حبــي العزيــز، 
ــيح  ــتقبل فس ــا؛ مس ــعادة كله ــك الس ــى ل ــك؛ اتمن أحب
ــب  ــا أكت ــا. أن ــيحدث لن ــمل س ــوج بج ــد ومنس ومعق
مثــل شــاعر نــثر رهيــب؛ لا اجــرؤ ان أعيــد قــراءة 
هــذه البطاقــة المؤســفة. اســتيللا، اســتيللا كانتــو عندمــا 
تقرأيــن هــذا ســأكون منهيــا القصــة التــي وعدتــك بهــا، 

ــة. ــل طويل ــن سلاس ــلة الأولى م السلس

المخلص
خورخي

))قصــة المــكان الــذي هــو كل الأمكنــة(( )كــم 

ــدأ مــع  ــة أخــرى( تب ــة بريدي دعاهــا بورخــس في بطاق
صيــف مــوت حســناء بوينــس آيــرس الارســتقراطية 
الــراوي.  التــي يعشــقها بورخــس،  بيتربــو،  بياتريــز 
ــق المتحذلــق كارلــوس  إبــن عــم بياتريــز، الشــاعر المنمَّ
ــخصيته  ــى ش ــس بن ــيعَ ان بورخ ــيري )أشِ ــين دان أرجنت
ــذي  ــورّي، ال ــو دي ت ــب غييرم ــه، الكات ــلى زوج أخت ع
إشــترك بإخــلاص في المعجــم المــوصى بــه مــن قبــل 
ــدة  ــلآداب(، يَنْظــم قصي ــة الاســبانية ل ــة الملكي الاكاديم
ملحميــة هائلــة تتضمــن كل شيء عــلى الأرض والســمء؛ 
مصــدر إلهامــه هــو الألــف، مــكان كانــت تتشــابه فيــه 
الكائنــات كلهــا. هــذا المــكان، يقــول دانــيري لبورخــس، 
هــو تســعة عــشرة درجــة أســفل قبــو بياتزيــز، وكي يــراه 
المــرء عليــه أن يضطجــع في وضعيــة معينــة. يطيــع 
بورخــس، فيكــون الألــف مفتوحــا أمامــه. ))قطْــر الألف 
لــن يكــون أكــثر مــن إثنــين الى ثلاثــة ســنتيمترات، لكــن 
الفضــاء الكــوني باكملــه موجــود هنــاك، بــلا نقصــان في 
ــدوهتين  ــه المش ــام عيني ــر ام ــم.(( كل شيء يظه الحج
المأهــول،  البحــر  ))رأيــت  ئحــة ويتمنيــة)7(:  في لا 
ــكا، شــبكة  رأيــت الفجــر والمســاء، رأيــت حشــود أمري
ــة  ــت متاه ــود؛ رأي ــرام أس ــط اه ــة وس ــوت فضي عنكب
رثّــة ) كان ذلــك في لنــدن (، رأيــت عينــين قريبتــين جــدا 
ــو في  ــم ل ــهم فّي ك ــان إنعكاس ــاء، ترقب ــلا إنته ــي، ب من
مــرآة...(( هــذه القائمــة تســتمر لصفحــة أخــرى. وســط 
الــرؤى، يــرى بورخــس عــلى نحــو مســتحيل وجهــه هــو 
ووجــوه قــرّاءه – وجوهنــا – و))البقايــا الشــنيعة لتلــك 
التــي كانــت بياتريــز بيتربــو الفاتنــة.(( كذلــك، بشــعور 
ــرة،  ــة، داع ــائل دقيق ــن ))رس ــددا م ــرى ع ــزي، ي بالخ
ق(( كانــت بياتريــز البعيــدة المنــال كتبتهــا  لا تُصــدَّ
خــاً فبكيــت،(( يختتــم قائــلا،  الى دانــيري. ))كنــت مدوَّ
))لأن عينــيّ رأتــا ذلــك الــسّر والــشيء الحَــدْسي الــذي 
ــه ذاك الــذي لم يــره أحــد:  يغتصــب إســمه البــشر لكن

ــذي لا يُتصــوّر.(( ــون ال الك
ــة  ــس في مجل ــا بورخ ــة، نشره ــت القص ــا إنته حالم
ســور، في عــدد ايلــول 1945. بعــد فــترة وجيــزة، إلتقــى 
هــو واســتيللا كانتــو عــلى العشــاء في فنــدق لا ديليثياس 
في ادروغــي، في ضواحــي بوينــس آيــرس. كان هــذا 
مكانــا عظيــم الأهميــة عنــد بورخــس. هنــا، حــين كان 
شــابا، قــى بضعــة أصيــاف ســعيدة مــع أسرتــه، قارئــا؛ 
ــغ الخامســة  ــس يبل ــس عــلى نحــو يائ ــا، رجــل تعي هن
والثلاثــين مــن العمــر حــاول الإنتحــار في 25 آب 1934 
ــع  ــة تق ــام 1978، في قص ــا في ع ــا ذكراه ــة أحي )محاول

ــا  ــا  "25 آب 1935"(؛ هن ــا في المســتقبل، دعاه أحداثه
ــوت  ــة، "الم ــية الميتافيزيقي ــه البوليس ــكان قصت ــيّن م ع
ــة  ــلا جميل ــاس الى الفي ــوِّلا لاس ديليثي ــة"، مح والبوصل
الإســم تريســت- لــو- روي. في المســاء الــذي تمشــيا 
فيــه هــو وكانتــو خــلال الشــوارع المظلمــة، وبورخــس 
ــل،  ــس الى فيرجي ــات بياتري ــة، بأبي ــهد، بالايطالي يستش
ــم. ــه عــبْر الجحي ــي في رحلت ــه بمرافقــة دانت ضارعــة الي

أيتها الروح المانتوانية)8( المهَذّبة، سيظل 
الناس يسمعون عن ذكراك الشهيرة

طالما العالم نفسه لن ينتهي.
صديقي، الذي القدر ليس صديقه،
وجد في عزلته طريقا كثير العقبات

حتى عاد زاخرا بالهموم.
تذكّــرتْ كانتــو الأبيــات وقالــت لي أن بورخــس كان 
ــال  ــادت أن تن ــي إعت ــس الت ــق بياتري ــن تملّ ــخر م يس
مــا تبغيــه. ))إســتدار بورخــس نحــوي،(( قالــت كانتــو، 
))رغــم أنــه كان بالــكاد يتبيننــي تحــت ضبــاب مصبــاح 

الشــارع، وســألني إن كنــت أقبــل الــزواج منــه.((
ــه يمكــن أن  ــت ل ــة، نصــف جــادّة، قال نصــف لاهي
ــدي  ــن مري ــي م ــس أنن ــي، لم ين ــن خورخ ــل. ))لك أقب
برنــارد شــو. لايمكننــا أن نتــزوج، مــا لم ننــام معــا أولا.(( 
أضافــت قائلــة لي، عــبْر طاولــة العشــاء، ))كنــت أعــرف 

أنــه لــن يجــرؤ أبــدا.((
إســتمرتّ علاقتهــم عــلى نحــو فاتــر عامــا آخــر. وفقا 
لكانتــو، حدثــت القطيعــة مــن خــلال والــدة بورخــس، 
التــي، لكونهــا مرافقــة لإبنهــا عــلى نحــو دائــم، كانــت 
لا تكــنّ إحترامــا كبــيرا لصديقاتــه. فيــم بعــد، في 1967، 
ــه وافقــت عــلى زواجــه  ــات واضحــا أن والدت ــا ب بعدم
ــيكون  ــد أن س ــلان ) ))أعتق ــتيته دي مي ــزا اس ــن ايل م
خــير لــكَ الــزواج مــن ايلــزا، لأنهــا أرملــة وتعــرف الكثــير 
ــن  ــي م ــدت ه ــو، ))وج ــت كانت ــاة(( (، علّق ــن الحي ع
ــزا،  ــة. ايل ــك، كارث ــزواج، مــع ذل يحــل محلهــا.(( كان ال
الغــيرى مــن أي أحــد يكــنّ عاطفــة لبورخــس، منعتــه 
مــن زيــارة أمــه ولم تدعوهــا أبــدا الى  شــقتهم. لا 
تقاســم ايلــزا أي شيء مــن اهتممــات بورخــس الأدبيــة. 
ــة  ــتمتع برواي ــس يس ــرأ. كان بورخ ــا تق ــلا م ــي قلي ه
أحلامــه كل صبــاح مــع القهــوة والخبــز المحمّــص؛ ايلــزا 
ــر  ــم، الأم ــا لا تحل ــول انه ــت تق ــم، أو كان ــن تحل لم تك
ــك  ــن ذل ــدلا م ــول. ب ــير معق ــذي يجــده بورخــس غ ال
كانــت تهتــم بالشــهرة التــي إكتســبها بورخــس والتــي 
كان هــو يزدريهــا: أوســمة، حفــلات كوكتيــل، لقــاءات 

مــع مشــاهير. في هارفــرد، حيــث دُعِــي بورخــس لإلقــاء 
ــر وأن  ــلى أج ــب بأع ــه أن يطال ــاضرات، أصّرت علي مح
يُمنحــا وســائل راحــة مترفــة. ذات ليلــة، عــثر واحــد مــن 
أســاتذة الجامعــة عــلى بورخــس واقفــا خــارج الســكن 
ــي أغلقــت  ــوم وخفــين. ))زوجت ــة الن الجامعــي، ببجام
البــاب مــن الداخــل،(( قــال شــارحا، وبأشــد مــا يكــون 
ــة في  ــذ البروفيســور بورخــس لقضــاء الليل الخجــل. أخ
ــت  ــس أن ــه لي ــزا. ))أن ــه ايل ــاح واج مســكنه، وفي الصب
ــه. في  ــة،(( ردّت علي ــت الأغطي ــراه تح ــه أن ي ــنْ علي مَ
وقــت آخــر، في شــقتهم في بوينــس آيــرس، حيــث كنــت  
ثــم  الغرفــة  ايلــزا  انتظــر بورخــس مغــادرة  أزوره، 
ســألني، بهمــس: ))قــل لي، هــل بيبــو هنــا؟(( كان بيبــو 
هــرّ بورخــس الأبيــض الكبــير. قلــت أنــه موجــود، نائــم 
في واحــد مــن الكــراسي. ))الحمــد للــه،(( قــال بورخــس، 
في مشــهد خــارج مبــاشرة مــن قصــة نابوكــوف "ضحــك 
في الظــلام". )) قالــت أنــه هــرب. لكنــي كنــت أســمعه 

فاعتقــدت أننــي فقــدت عقــلي.((
فــرار بورخــس مــن ايلــزا كان مــن غــير ريــب شــائنا. 
ــأ  ــين، كان الملج ــلاق في الأرجنت ــد ط ــه لا يوج ــث أن حي
الوحيــد هــو إنفصــال شرعــي. في 6 تمــوز 1970، أخــذه 
مترجمــه الأمريــي، نورمــان تومــاس دي جوفــاني، في 
تاكــسي مــن المكتبــة الوطنيــة )حيــث كان مكتــب 
واســتقلا طائــرة  المطــار،  الى  سّرا  بورخــس( ورافقــه 
ــة  ــي وثلاث ــب المحام ــاء، ذه ــك الأثن ــة. في تل الى قرطب
رجــال نقــل، بتوجيــه مــن بورخــس وتحــت وصايــة دي 
ــزا مــع أمــر قضــائي بأخــذ كتــب  ــاني، الى شــقة ايل جوف

ــط. ــنوات فق ــع س ــزواج أرب ــم. دام ال ــس معه بورخ
مــرة أخــرى، أحــسّ بورخــس أن الســعادة لم تكــن 
مقــدّرة لــه. كان الأدب مؤاســاة، لكنــه غــير كافٍ ابــدا، 
ــم  ــات كل خســارة أو فشــل، ك ــاد ذكري ــه أيضــا أع لأن
ــونيتة الأولى في  ــن الس ــات م ــب الأبي ــين كت ــم ح عرفه

بْتَــك)9( "1964":  الدِّ
لا أحد يخسر )تردّدُ ذلك عبثا(

ما خلا ذاك الذي لا يملك ولم يملك أبدا،
لكن لا يكفي أن تكون شجاعا

كي تتعلم فن النسيان.
رمز، زهرة تمزقك أربا

وغيتار يمكن ان يقتلك.

ــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:

)1( مانويــل بْويــغ )-1932 1990(، روائي أرجنتيني، 
بريتــا  "مخــدوع  روايــة  شــهرة  أعملــه  أكــثر  مــن 
ــوت" )1976(  ــة المــرأة العنكب ــوارث" )1968(، "قبل هي
ــور  ــلي هكت ــن اخــراج البرازي ــم م ــت الى فيل ــي حوِّل الت
ارشــيف  بدايــة حياتــه في  بويــغ في  عَمِــل  بابنكــو. 
الافــلام، وبفضــل عملــه هــذا نجــح في ابــداع اســلوب في 
الكتابــة يضــم عنــاصرا مــن فــن الســينم وكان لــه أثــر 
ــب  ــه. )2( ) -1778 1830 (، كات ــاء جيل ــلى أبن ــير ع كب
وناقــد انكليــزي، كتــب للصحــف والمجــلات وإمتــاز 

ــاء. ــوح والصف ــلوبه بالوض اس
)3( ) -1870 1919 (، كاتــب قصــي ومسرحــي 
روسي، يعالــج عــددا مــن اعملــه موضوعــات الوحــدة 

ــانية.  ــاة الإنس والمعان
)4( ’’صعقة الحب‘‘، بالفرنسية في الأصل.

)5( )) إبتســامة جوكونــدا ) موناليــزا ( وحــركات 
حصــان شــطرنج. ((

مرايــا  مــن  مؤلفــة  انبوبيــة  أداة  المشــكال:   )6(
مركّــزة بحيــث أن الأشــياء الصغــيرة والملونــة في الانبــوب 

ــوان.  ــكال والأل ــة الأش ــوما مختلف ــد رس ــرك فتول تتح
)7( نسبة الى الشاعر والت ويتمن. 

)8( نســبة الى مدينــة مانتــوا، في مقاطعــة لومبارديــا، 
شــمل ايطاليــا، وهــي مســقط رأس فيرجيل.

ــوح المــزدوج: لوحــان مــن خشــب يُربطــان  )9( الل
بمفصــل فيشــبهان كتــاب، يُكتــب عليهــم أو يُرســم 

ــة.  ــورة مزدوج ص
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و إنهــا لفكــرة طيبــة بشــكل فاتــن إنجــاز مثــل هــذا 
العمــل؛ و يشــكر ســنير، في مقدمتــه، رئيســة تحريــر 
ــم  ــلى تقدي ــين، ع ــارميلا س ــارد، ش ــة هارف ــة جامع مطبع
ــد ــــ و لم أقرأهــا جميعــاً  ــه. و تعكــس القصائ الفكــرة ل
حتــى الآن ــــ جوانــب مختلفــة للمدينــة في عهودهــا 
ــبّر  ــم يع ــوم ، ك ــةً ذات ي ــكّل بهج ــداد تش ــيرة. فبغ الكث
عــن ذلــك الشــاعر أبــو نــواس ) 747 ــــ 813 م (، بقولــه 
: " يقــول لي النــاس، هــل تريــد القيــام بالحــج؟ / فأقــول، 
ــداد. " ] و  ــج بغ ــي مباه ــد أن تنق ــط بع ــع، فق بالطب

الأصــل في ديــوان أبي نــواس ص200 :
 " و قائلٍ هل تريدُ الحجَّ قلتُ له

اتُ بغــدادِ " ــ المترجم [  نعم، إذا فنيَتْ لــــذَّ
بينــم هــي لــدى شــاعر مجهــول الاســم مدينــة تبعث 
عــلى الملــل : " إني أغــادر، مزدريــاً  قادتهــا. / و أهجرهــا، و 
أنــا أشــعر بالملــل و التعــب. " ] و أظــن ســنير يريــد قــول 
أحدهــم مــن عــدة أبيــات وردت في ذم بغــداد في معجــم 

البلــدان 1/ 466 :
 " سأرحلُ عنـــــها قاليـاً لسَراتها،

 و أتركها تَركَ الملَولِ الُمجانِبِ " ــ المترجم [
و كان هنــاك، بالتأكيــد، شــعراء، مثــل أبــو محمــد " 
ــدح  ــذي م ــي " ) ؟ ــــ 1031 م ( ال ــاب المال ــد الوهّ عب
ــع  ــه : " بغــداد وطــن رائ ــة و انتقدهــا أيضــاً بقول المدين
ــراء. " ] و  ــق للفق ــؤس و ضي ــكان ب ــا م ــاء / لكنه للأثري
هنــاك بيــت في معجــم البلــدان 1/ 464 مــن دون عــزو، 

ــه المقصــود : أظن

 " بغدادُ أرضٌ لأهل المال طيبةٌ،
 و للمفاليس دارُ الضنْكِ و الضيقِ " ــ المترجم [

و مــع أن هنــاك لحظــات مــن التراجيديــا، مثــل 
ــين و  ــين الأم ــة ب ــد الحــرب الأهلي ــة بع ــد المكتوب القصائ
المأمــون، فــإن القصائــد حتــى عــام 1258 تتحــدث عــن 
ــا  ــت ربم ــاط، و إن كان ــة بالنش ــة و مفعم ــة جميل مدين

ــغال.  ــة الانش ــوّة و ذاتي مزه
و عــلى كل حــال، فــإن المحــرر قــد اختــار أن يخفــف 
ــو  ــعر ه ــف الش ــوالي نص ــكان ح ــنين. ف ــذه الس ــن ه م
المســجل مــن عــام 700 إلى عــام 1900، بينــم كُــرِّس 
النصــف الثــاني مــن المجموعــة للشــعر المكتــوب مــن عــام 
ــات  ــوالي 10 صفح ــع ح ــاضر ــــ م ــت الح 1900 إلى الوق
ــزو  ــين غ ــين 1300 و 1900، ب ــترة ب ــت للف ــط خُصص فق
هولاكــو و مــا قبــل النهضــة  nahDa. و بالتأكيــد، 

ــراء  ــدى الق ــثر ل ــاً أك ــيبدو مألوف ــير س ــعر الأخ ــإن الش ف
ــن.  المعاصري

ــا 1250  ــة تقــربّ لن ــاب الطويل كــم أن مقدمــة الكت
ســنة مــن تاريــخ بغــداد، مــن تأســيس بغــداد حتــى وقتنا 
هــذا. و كــم يكتــب ســنير، فليــس هنــاك، بالتأكيــد، مــدن 
ــن  ــير م ــدر الكب ــذا الق ــا ه ــب حوله ــالم كُت ــيرة في الع كث
الأشــعار عــلى امتــداد مثــل هــذا الجــسر الزمنــي، و مــن 
قِبــل شــعراء كهــؤلاء منحدريــن مــن خلفيــات كثــيرة ــــ و 
المحــرر و المترجــم نفســه إسرائيــلي ــــ عراقــي كان أبــوه 

أيضــاً محبــاً للشــعر العــربي.
و تختتــم المقدمــة بالقــول " إن الواحــد لا يمكنــه 
تأكيــد أن ريشــارد كــوك كان مخطئــاً في رأيــه بــأن قصــة 
ــون  ــث لا تك ــتمرة، فحي ــرب مس ــة ح ــي قص ــداد ه بغ
ــات  ــة، أو اضطراب ــاء، أو مجاع ــاك وب ــرب، فهن ــاك ح هن
أهليــة! أمــا المجموعــة نفســها، و في الأقــل القصائــد 

ــة. ــة مختلف ــتروي قص ــرة، ف المبك
عديديــن  لشــعراء  قصائــد  المجموعــة  تتضمــن  و 
ــن  ــاس ) 704 ــــ 785م (، عــلي ب ــن أي ــع ب ــم : مطي منه
زريــق ) ؟ ــــ 1029 (، عبــد الوهّــاب المالــي ) ؟ ــــ 1031 
(، ميشــيل حــدّاد ) 1919 ــــ 1996 (، أنــور شــاؤول ) 
1904 ــــ 1984 (، فاضــل العــزاوي ) 1940 (، أدونيــس ) 
ــتاني )  ــشرى البس ــغ ) 1938 (،  ب ــادق الصائ 1930 (، ص

1950 (، و آخــرون.
_______________________________

 ) arabiC literatUre ) in english / عن 
ــور  ــا البروفيس ــة و محرره ــد المجموع ــم قصائ •مترج
رؤوبــين ســنير ) مــن مواليــد 1953( أســتاذ اللغــة العربية 
و الأدب العــربي في جامعــة حيفــا. أمــا كاتــب هــذا 

.MlynxqUaley ــه بـــ ــز ل ــد رمُ ــرض، فق الع

مدينة لم يُكتَب عن غيرها هذا القدر من الأشعار
بغــــــداد: المدينة في الشعر..

تسلّمتُ البارحة، يقول كاتب المقال، نسختي التي طال انتظارها من كتاب ) بغداد 
re- بترجمة و تحرير رؤوبين سنير ،)baghdad: The City in verse  : المدينة في الشعر

uven snir. و يحاول هذا المجلد الصغير أن يحيط و يعكس تاريخ واحدة من مدن 
العالم العظيمة من خلال شعرها، بقصائد مختارة تبدأ في القرن السابع و تنتهي 

عام  2012. 

رؤوبين سنير

الصائغ

البستاني

أدونيس
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إنهــا مواطنــة عالميــة بامتيــاز، فهــي مولــودة 
ــة  ــا( وأم دانماركي ــن كاتالوني ــباني )م ــس لأب أس بباري
وأمضــت ردحــا مــن شــبابها مــع أقــارب كوبيــين. 
مواطنــة أمريكيــة، لاحقــا، إذ عاشــت وعملــت )بعــد 
باريــس( في نيويــورك ولــوس أنجلــس. كتبــت روايــات 
ســوريالية )انطلاقــا مــن موطــن الســوريالية الأصــلي: 
فرنســا(  وجالــت في أكــبر المــدن الأمريكيــة كمحــاضرة 
ــات. ويقــول القريبــون منهــا إن  في الجامعــات والكلي
ــدرت  ــي ص ــا الت ــو يومياته ــه ه ــت ب ــا عرف ــل م أفض

ــة.  ــشر أمريكي بأجــزاء عــدة عــن دار ن
نــين مترجمــة  انتباهــي مقالــة لأنايــس  لفــت 
للعربيــة أواخــر الســبعينات، في طريقــي مــن دمشــق 
إلى بــيروت هاربــا مــن نظــام العرفــاء الكيمياويــين في 

ــدي. بل
ــا  ــن تأليفه ــاب م ــدي كت ــين ي ــع ب ــيروت وق وفي ب
روايــة  بعنــوان"  للعربيــة  أيضــا  مترجــم  وهــو 
المســتقبل"1 بعــد أن بــدأ شــغفي بهــذه الكاتبــة بعــد 
ذاك المقــال المترجــم، بغــض النظــر عــن دقــة الترجمــة، 
ــراء،  ــن الق ــالي م ــها، أمث ــن يحس ــا، لك ــي لا يدركه الت

ــلي. ــص الأص ــاب الن ــا بغي خصوص
أفــكار  المعــبر عــن  تتميــز ببســاطة الأســلوب 
ليســت بســيطة. ثمــة الكثــير مــن اللغــة الســيكولوجية 

ــة. ــي الكتاب ــف دواع ــص وتكش ــتبطن الن ــي تس الت
تنطلــق أنايــس نــين مــن مقولــة لأبي علــم النفــس 

الحديــث يونــغ نصها:"انبثــق مــن الحلــم".

ــه  ــم وضرورت ــى الحل ــة معن ــذه الكاتب ــح ه توض
للإنســان عامــة والكاتــب خاصــة "للإبقــاء عــلى حياتنــا 
ــن  ــب ع ــاب الكات ــز عص ــي نمي ــة". ول ــية حي النفس
عصــاب مدمــن المخــدرات، حيــث دمــج الشــعور 
ــين "  ــا ن ــر، تعلمن ــوف بالمخاط ــر محف ــعور أم باللاش
مثلــم فُــتَن شــاعر النــثر بالمصــدر الفنــي للصــور، ركزت 
عــلى وصــف العــالم الحلمــي، ولعلــه قــد أغرتنــي بــه 
الصعوبــات التــي يتضمنهــا، فمــن الواضــح أن العــالم 
المــادي أســهل عــلى الوصــف. كانــت أول إســاءة لفهــم 
أعــملي، ظهــرت واســتمرت إلى الآن، هــي أننــي أكتــب 
قصصــا غــير واقعيــة وشــبيهة بالأحــلام، إذ أن تركيــزي 
عــلى العلاقــة بــين الحلــم والواقــع واعتمدهــم عــلى 

ــم يغنــي الواقــع". بعضهــم"...." الحل
لســنوات مديــدة علقــت في ذاكــرتي فقــرات كاملــة 
مــم قــرأت لهــذه الكاتبــة، عــلى قلتــه، وظــل شــغفي 
بهــا قائمــا لأنهــا ربمــا حركــت فَي بقايــا الطفولــة التــي لا 
تعــدو الآن ســوى خليــط مــن الأحــلام وأحــلام اليقظــة 
لأحــلام  تدويــن  كافــكا  كتابــات  نــين  )تعتــبر 

ليقظــة(. ا
 قــررت مؤخــرا أن أطــرق بــاب أناييــس نــين، 
مدفوعــا بتشــجيع صديقــة يونانيــة تدعــى ليــلي 
ــا الأصليــة فعرفــت  بيتــا بعــد أن ثرثرنــا حــول جذورن
ــة بســبب نظــام  ــة( يوناني ــا مهاجــرة )منفي ــا أنه منه
ــي  ــت من ــبعينات، وعرف ــان الس ــكري أب ــا العس بلده
ــن  ــث م ــور الحدي ــا. وإذ تط ــابهة لمنفاه ــبابا مش اس

ثرثــرة طريــق عابــرة إلى حــوار في الأدب وشــؤونه، 
ــة  ــلات ثقافي ــن عض ــدي م ــا ل ــل م ــتعرضت أفض اس
اســتجابت لهــا بابتســامة مــن يكتشــف ضعــف هــذه 
العضــلات، وأشــارت إلى لغتــي الإنجليزيــة التــي تشــبه 
ــا  ــف أنه ــة وكي ــا هارب ــادرت بلده ــا غ ــا عندم لغته
قــرأت أنايــس نــين مســتعينة بالقامــوس وصديــق لهــا.

ــم،  ــز عــلى الحل ــين بشــأن التركي ــح ن ــا نصائ متتبع
ــا، كــم  ــارتي له ــذا أصــف زي ــم اليقظــة، هــا أن أو حل

ــة: ــيدة الإغريقي ــذه الس ــة ه ــا، بصحب أتخيله
ــاب،  ــن الب ــا م ــا، قريب ــارج بيته ــف خ ــت تق كان
ترتــدي فســتانا بنفســجيا. أخبرتنــا لاحقــا بإنــه لونهــا 
المفضــل. سرعــان مــا تبادلــت ليــلي وأنايــس القبــلات 
مثــل راهبتــين في خدمــة إلإلهــة نفســها. إنهــا أنايــس 
ــة.  ــة صحفي ــراء مقابل ــا لإج ــت بلقائه ــم حلم ــين ك ن
كحقيقــة  حقيقــة.  الحلــم  أصبــح  ليــلي.  قالــت 

ــة! إغريقي
كنــت لم أتخلــص مــن خــوفي بعــد، خــوفي مــن كل 
شيء أســوة بســائر اليونانيــين الذيــن عانــوا دكتاتوريــة 

العســكر في بلادهــم.
ــة  ــت بترجم ــشرت، وشرع ــت، ون ــة تم ــن المقابل لك
ــي  ــلي وه ــت لي ــة. أضاف ــا إلى اليوناني ــدى روايته إح
تتطلــع إلى عقــد بســيط، ولكنــه يبــدو ثمينــا، في عنــق 

ــا. مضيفتن
باللغــة  الروايــة  مــن  نســخة  ليــلي  أخرجــت 
ــا  ــي ازدادت وجنتاه ــس الت ــلمتها لأناي ــة وس اليوناني

المراهقــات. كوجنــات  قرمزيــة  حمــرة 
ــا:  ــكلام لمترجمته ــة ال ــين موجه ــيدة ن ــت الس قال
عرفــت عــن طريــق أحــد الأصدقــاء بأنــك لم تســتلمي 
فلســا واحــدا ثمنــا لجهــودك في هــذه الترجمــة، وعليــه 
ــا(  ــت مظروف ــا وجلب ــاول يديه ــت إلى رف بمتن )نهض

أرجــو أن تقبــلي منــي هــذه الهديــة.
فتحــت الســيدة ليــلي المظــروف فوجــدت بداخلــه 

مئتــي دولارا.
الهمــس  يشــبه  بمــا  وقالــت  ليــلي  لي  التفــت 
المســموع، كــم في المــسرح: الســيدة نــين، هــي الأخرى 

ــة. ــا المترجم ــن روايته ــس ثم ــلى اي فل ــل ع لم تحص
ــرم  ــذا الك ــى ه ــن أن ــة. ل ــة كاتب ــتري آل - سأش

الجزيــل. أضافــت ليــلي بيتــا.
- يبــدو أن الكريــم كريــم عــلى جميــع الجبهــات. 
ــت في  ــخي. قل ــرم الش ــن الك ــي قري ــرم الإبداع فالك

لفتــة مجاملــة عربيــة.
ــا تلــك الســيدة الكريمــة ايانيــس نــين التــي  ودعن

ــم عــلى الســهرة. ــا بانتظــار صديــق حمي لمحــت أنه
ــن  ــة م ــل باق ــر يحم ــنري ميل ــاب كان ه ــد الب عن
ــين: كل  ــم كالمصل ــو يتمت ــمبانيا وه ــة ش ــورد وقنين ال

ــراء! ــا إغ بيبلوغرافي

 ــــــــــــــ
1 روايــة المســتقبل: تأليــف أنايــس نــين- ترجمــة 

محمــود منقــذ الهاشــمي.

الحلم ضرورة قصوى للكاتب 
والبنفسجي لوني المفضل

في ضيافة أنايس نين
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استذكار

أ.د. ضياء نافع

وكيف حصلت على سمة الدخول اليها ؟ فأجابني مستغربا 
من سؤالي – الم تسمع بذلك ؟ فقلت له – كلا , لم اسمع 
الفرنسية وبالتنسيق مع  اللغة  , لقد قام قسم  , فقال لي 
الملحقية الثقافية في سفارة فرنسا في بغداد بذلك , وانه يقيم 
اللغات منذ فترة طويلة , وان طلبة  الان في حدائق كلية 
القسم واساتذته يزورونه غالبا ويتحدثون معه حول ابطال 
رواياته , بل وحتى يزوره ادباء عراقيون من خارج القسم 
ويتناقشون معه حول نتاجاته الابداعية, ثم اضاف مبتسم 
وباعتذار – لقد سمعت مقترح بوشكين حول متحف الادب 
ان  اتمنى  ايضا  انني  الى  , واضيف  اؤيده كليا  العالمي وانا 
ارى جنبي تماثيل مولير وفولتير وبلزاك وروسو و و ووو , 
فاجبته مبتسم باني سانقل اقتراحه الى العمدة حتم , اذ 
كيف يمكن لمتحف الادب العالمي ان يكتمل فعلا دون تلك 
الاسمء الفرنسية العظيمة  . تركته وانا معجب جدا  باقواله 
, وسرت لاحقا في الحديقة واذا بي أرى تمثالا نصفيا للشاعر 
باسقة  نخلة  جذع  عند  يقف  وهو   , غوته  الكبير  الالماني 
بالالمانية   , وتوقفت عنده وحييته  اللذيذة  بالتمور  مليئة 
على  وكيف حصل  بغداد  الى  وصل  كيف  طبعا  اسأله  ولم 

سمة الدخول اليها , بل اني تظاهرت باني اعرف كل ذلك , 
وان قسم اللغة الالمانية قد حصل على كل ذلك بالتنسيق 
مع الملحقية الثقافية في سفارة المانيا ببغداد , اذ لا يلدغ 
المؤمن ) بعد هيغووالحديث معه !( مرتين . سألت غوته 
عن اوضاعه , فقال انه سعيد جدا باقامته هنا , وان طلبة 
ويقرأون  يزوروه  ما  غالبا  واساتذته  الالمانية  اللغة  قسم 
من  ثقة  على  لاني  مسرعا  تركته   . الالمانية  باللغة  اشعاره 
العالمي , ومن  تأييده لفكرة بوشكين حول متحف الادب 
الالماني  الادب  اعلام آخرين من  اسمء  انه سيقترح  المؤكد 
بوشكين  أسأل  لم  لأني   - به  اللقاء  بعد   – تأسفت  وقد    ,
وهيغو فيم اذا كان طلبة واساتذة قسمي اللغة الروسية 
والفرنسية يزورونهم ويقرأون  اشعارهم عند تمثاليهم كم 
 , هذا  تأملي  في  وانا  الالمانية.  اللغة  واساتذة  طلبة  يفعل 
شاهدت تمثالا نصفيا لسرفانتيس الاسباني في حدائق كلية 
اللغات , فتوقفت عنده بالطبع , وحييته بحرارة , اذ اني 
احبه فعلا من  اعمق قلبي وعقلي , ولم أسأله طبعا متى 
وكيف وصل الى حدائق الكلية, اذ اني استنتجت رأسا انه 
والملحقية  الاسبانية  اللغة  نتيجة جهود قسم  الى هنا  جاء 

ابتسمت وسألته عن   . ببغداد  اسبانيا  الثقافية في سفارة 
أخبار دون كيشوته , او دون كيخوته كم يقول البعض 
, فقال ان بطله لا زال يسبب له مشاكل كثيرة لحد الان 
, وخصوصا في العراق , وانه لو كان يعرف مسبقا بذلك 
لما وافق ان يحل ضيفا  في حدائق كلية اللغات في بغداد 
. حاولت انا ان أخفف من ردود فعله هذه , وقلت له 
ان تلك الظاهرة الاجتمعية الخطيرة فعلا ستنتهي قريبا 
ان  نصابها حتم ولا يمكن  الى  الامور ستعود  وان   , جدا 
تستمر هكذا ابدا في بلاد مابين النهرين العريقة , ولكنه 
لم يقتنع بما قلته له , وقال انه طيلة مدة اقامته هنا لا 
نصابها  الى  ستعود  الامور  ان  يقتنع  او  يتقبل  ان  يمكن 
كم  اقول له, وان دون كيشوت لا زال في بغداد يعمل و 
يزاول نشاطاته وخططه بحيوية وقوة  وهمٌة ونجاحات 
 , بافكاري  سرفانتس  اقنع  ان  الاسف  مع  استطع  لم   .
ذلك  النقاش لاحقا حول  اننا سنعاود  مبتسم  له  وقلت 
, خصوصا وانني اود ان اتحدث معه حول فكرة جميلة 
, وان رأي  اللغات  العالمي في كلية  بشأن متحف الادب 
سرفانتس مهم جدا جدا  حول هذا المقترح , فوافق على 
ذلك بكل سرور , وقال انه ينتظر قدومي , اذ اني اخبرته 
باني أسرع  للقاء شكسبير, الذي كان  ينتظرني عند مدخل 
 , استاذنا  شكسبير  ان  لي  فقال   , الانكليزية  اللغة  قسم 
وانه يحترم موعدي معه ورجاني ان ابلغه تحياتي , وهكذا 
تركته وذهبت الى التمثال النصفي  لشكسبير , الذي يقف 
مبتسم بهدوء وهيبة وشموخ  , ويحاول طلبة واساتذة 
يجسدوا  وان   , دائما  يحيطوه  ان  الانكليزية  اللغة  قسم 
وجوليت  وروميو  هاملت  وخصوصا   , مسرحياته  ابطال 
انطباعاته  حول  بالانكليزية وسألته عن  , وقد حييته   !
اجواء كلية اللغات , فأجابني انه مرتاح من تلك الاجواء 
التي تحيطه , وانه يشعر في العراق انهم يفهمونه جيدا 
البعض  ان  ) رغم  قائلا –  ابتسم واضاف  ثم   , ويحبونه 
 , اوتللو الى عطيل  , وحولوا  اطلقوا علٌي اسم شيخ زبير 
وتعاملوا مع هاملت كم يحلوا لهم ( فقلت له ان ذلك 
نتيجة المحبة له والاعتزاز به ليس الا , فوافق على التبرير 
هذا مجاملة على ما يبدو, ) كان غير مسرورا بذلك (  , 
, فسألته هل توجد  الحديث  أغيٌر موضوع  ان  فحاولت 
او  الكلية  الى عمدة  اوصلها  ان  اقدر  ما    – عنده رغبة 
أرى في  ان  اتمنى  انني   , نعم    - رأسا  فقال   , يشاء  من 
كلية اللغات مسرحا دائما يقدم عروضا مسرحية باللغات 
الاجنبية للعراقيين وللاجانب المقيمين في بغداد على حد 
سواء, وان الكلية مؤهلة لذلك , وانني مستعد – وبكل 
سرور -  للتنازل عن كل حقوق التأليف لمسرحياتي لادارة 
اللغة  والاساتذة في قسم  للطلبة  ,  ويمكن  المسرح  هذا 
الانكليزية وبالتعاون مع مسرحيين عراقيين كبار ) وهم 
موجودون فعلا ( , ان ينظموا هذا العمل الفني الجميل 
انا فرحا كبيرا وعظيم بهذا المقترح وقلت  , وقد فرحت 
له انني اؤيد ذلك بحرارة وسأعرض مقترحك حتم امام 
العمدة وادافع عنه , خصوصا وانه سبق لي ان حاولت 
تحقيقه قبل فترة من الزمن ويشهد على ذلك الصحفي 
وابنه  يحيى  الله  حسب  الاستاذ  المعروف  العراقي 
المسرحي خريج كلية الفنون الجميلة في حديثنا المشترك 
ولم   ,  2004 عام  الجادرية  في  بغداد  جامعة  برج  قرب 
احاول ان اتكلم مع شكسبير حول متحف الادب العالمي 
, لانني كنت  متأكدا من موافقته اولا , ومن اقتراحاته 
ثانيا باضافة اسمء ادباء انكليز مثل ديكنز و و و , وتركته 
مبتعدا , و فجأة صحوت من النوم , وهكذا لم استطع ) 
في منامي ( ان ازور اماكن اخرى في الكلية ترتبط باقسام 
والكردية  والعبرية  والفارسية  والتركية  الايطالية  اللغات 
والارامية , وكم تأسفت لذلك , اذ من المؤكد ان لديهم 
لتلك  اضافات معمقة  او ربما  اخرى جديدة,   مقترحات 

الافكار التي تحدثنا حولها وتطويرها .

رأيت بوشكين وادباء آخرين في منامي

الى زميلتي العزيزة الدكتورة سوسن 
فيصل السامر – عميدة كلية اللغات / 

جامعة بغداد , مع اعتزازي وتقديري 
واعتذاري ايضا , لاني اعرف مسبقا , ان 

الزمن الصعب والمتشابك والرهيب 
الذي يمر به بلدنا الجريح لا يتحمل 

تحقيق مثل هذه الاحلام او – ربما -  
حتى الكلام عنها , ولكن تبقى للاحلام 

– مع ذلك وبالرغم من كل ما يحدث 
الان في عراقنا الحبيب من مآسي -  

قوة دفع عظيمة الى الامام , وذلك لأن 
الاحلام  مثل البذور التي نزرعها ونرعاها  

و ننتظر طويلا لجني ثمارها .
ضياء نافع / عميد كلية اللغات الاسبق

رأيت كلية اللغات بجامعة بغداد في منامي . كنت اتنزه 
وتوقفت   ,  )  ! الشجر  سيد   ( بالنخيل  المليئة  في حدائقها 
وحييته   , بوشكين  الروسي   للشاعر  النصفي  التمثال  عند 
بالروسية وسألته عن احواله واخباره , فقال لي انه قد تعوٌد 
لديه علاقات طيبة جدا  , وان  الان  العراقي  الطقس  على 
مع العراقيين والعراقيات بشكل عام وانهم يتجمعون حوله 
وينشدون  الروسية,  الملابس  يرتدون  وهم  الاحيان  بعض 
الاغاني الروسية, و حتى يحملون العلم الروسي تحية له , 
بل وان لديه ايضا معجبات عراقيات , فابتسمت انا وقلت 
له باللهجة العراقية – دير بالك يمعٌود , اذ انك يا الكساندر 
او  الان وليس في بطرسبورغ  بغداد  سرغيفيتش تعيش في 
موسكو , فهزٌ رأسه موافقا , ثم سألته وانا اودعه , هل لديه 
رغبة - ما اقدر ان اوصلها الى العمدة , فقال رأسا , نعم 
اتمنى ان أرى بعض زملائي يقفون جنبي , فسألته من هم 
؟ فقال دستويفسي وتولستوي وتشيخوف مثلا , فقلت له 
أليس هذا كثير على حدائق كلية عراقية في بغداد ؟ فقال 
العراقي وهم سيكونون كذلك  , فانا الان بوشكين  ابدا  لا 
وتشيخوف  العراقي  وتولستوي  العراقي  دستويفسي   –
العراقي , وسيكون ذلك كله  نواة متحف الادب العالمي في 
حدائق كلية اللغات , وهو  متحف  وحيد وفريد ومتميز 
في العالم كله , ويمكن ان يتوسع ويتطور , وسيكون مفخرة 
اقتنعت  بانني  فاجبته   , ككل  وللعراق  وجامعتها  لبغداد 
ايصالها  وساحاول  حقا,   والمبتكرة  الجميلة  بفكرته  فعلا 
للعمدة مع موقفي المؤيد جدا  لها .   ابتعدت عنه قليلا 
الشهير  الفرنسي  للكاتب  نصفي  تمثال  امام  اقف  بي  واذا 
فيكتور هيغو. تعجبت من هذا التمثال النصفي واقتربت 
بغداد  الى  وصلت  متى   – وسألته  بالفرنسية  وحييته  منه 
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الذي  )أسرار(  الأخيرة من فصل  الصفحات  ففي 
غاري  مع  أجريت  طويلة  لمقابلة  الكاتب  خصصه 
لراديو كندا عام 1968 ، تحدث عن اشياء شخصية 
جدا ..اما في نهاية فصل )معنى حياتي( الذي حمل 
الكتاب اسمه فقد تحدث الكاتب الذي كان يمكن ان 
يبلغ سن المائة في الثامن من أيار الفائت عن علاقته 
بالمرأة قائلا ان الشيء الوحيد الذي يهمه هو المرأة 
، منبها الى انه لايقصد جميع النساء بل معنى المرأة 

...الانوثة ..
ويوضح الكاتب– الديبلوماسي فكرته ليبعد عنها 
الشك فيقول بان هناك )قيم انثوية( تحدد علاقته 
بالنساء ..ويوضح تلك العلاقة اكثر بقوله :" علاقتي 
مع النساء كانت عبارة عن احترام وعشق لوالدتي في 
الحب  تطور  ثم  اجلي  الامر لأنها ضحت من  بداية 
للنساء في جميع مجالات الحياة وبكل انواعه التي 

تتعلق بالأنوثة ومنها )الجنس( .."
في ما يخص والدته فقد تم ذكرها في الصفحات 
الاولى من كتابه والتي خصص لها رواية )وعد الفجر( 
الى  روسيا  من  المتتابعة  هجراته  عن  تحدث  حيث 
فرنسا وكيف كانت والدته مرجعه الدائم ومركز ثقل 
"..ويتألم غاري عندما  الزلل  انقذه من  الذي  حياته 

يذكر ان والدته توفيت قبل ان تراه يقابل الجنرال 
ويكون  الشرف  جوقة  وسام  على  ويحصل  ديغول 

رفيقا في التحرير ثم ديبلوماسيا وكاتبا شهيرا ..
اما بعيدا عن والدته فقد عاش حكايات عديدة 
مع النساء ومايرد في رواياته من قصص حب ياخذ 
بعضها من حياته ويخترع البعض الآخر ،وقد جمع 
القصصية  مجموعته  في  الحكايات  تلك  من  بعضا 

)الليلة ستكون هادئة ( ..
ففي قصة )محاولة ابتزاز( يروي بحيويته المعتادة 
بلغاريا يعرض عليه رجال في  حكاية ديبلوماسي في 
الحكومة تسليمهم معلومات ضد سفارته الفرنسية 
امرأة شابة.. مع  الخاصة  يفضحون صور علاقته  او 
ويبدو ان غاري تعرض لهذا الموقف حقا وصوره في 
قصته لكنه ينهي القصة بقيام الديبلوماسي بمناورة 

ذكية تخلصه من المبتزين ..
اللواتي  النساء  بعض  ايضا  بألم  غاري  ويستذكر 
جان  الخصوص  وجه  وعلى  بهن  ارتبط  او  عشقهن 
تناول  اثر  التي وجدت ميته في عام 1979  سيبيرج 
قد  وكان   ، والمخدرات  الكحول  من  زائدة  جرعة 
اصطدمت  الشابة  المرأة  تلك  مثالية  لأن  طلقها 
ايضا  شابا  كان  فقد   ، فيه  المستمرة  املها  بخيبات 

ويصعب تحمل مزاجيته ! " 
مغرورا  كونه  من  بسمعته  التصق  ما  على  وردا 
وفاتنا للنساء فقد نفى غراي ذلك قائلا : " انها صورة 
اغواء  عن  وعضويا  نفسيا  عاجز  ..فانا  تماما  زائفة 

امراة ".
وهناك مقاطع لذيذة مأخوذة من مقابلاته مع 
الجنرال ديغول ، ومقابلة حول رؤيته لروايته )جذور 
السمء( التي حازت على جائزة غونكور عام 1956، 
وهي الرواية البيئية الاولى التي تروي قصة رافاييل 
الحصول  الى  الساعين  الفيلة  لقتلة  ،المناهض  ماتا 
اغتاله  اذ  العاج والذي دفع حياته ثمنا لمبادئه  على 

الصيادون في عام 1959 ..
في مقدمة كتاب )معنى حياتي( الحافل بمقابلات 
غاري كتب الكاتب والناشر روجرغرينييه : " كنت 
اختلاف  رغم  غاري  رومان  مع  باستمرار  اعيش 
نظرتينا الى الواقع ..كان غاري كتوما وقليل الشكوى 
حول  أساطير  بناء  عن  يتوقف  لم  لرجل  بالنسبة 
وجوده الخاص فقد كان يهوى الكتابة باسم مستعار 
لدرجة ان يصعب علينا التمييز بين الواقع والاسطورة 
"...ويضيف غرينييه في مقدمة كتاب غاري الى انه 
والامال  الطموحات  عن  الكشف  كتابه  في  يحاول 

والنجاحات والاخفاقات التي صنعت حياته , ولكن 
يرى غرينييه ان علينا ان نحذردائما من غاري لأنه 
روائي  ويندر ان يبرع كاتب في خلط الواقع بالخيال 

بشكل فني ..
وكانت علاقة غاري بناشره روجر غرينييه غريبة 
معقدا  الثاني  كان  بسيطا  الاول  ماكان  فبقدر  جدا 
في  متجاورين  يسكنان  لأنهم  يوميا  يلتقيان  وكانا 
غاليمر  دار  عن  بعيدا  ليس  باريس  في  باك  شارع 

للنشر..
دار  عن  مؤخرا  صدرت  التي  المقابلات  وتصف 
غاليمر للنشر الكثير من التعقيدات والمراحل المثيرة 
للعذاب فلم يكن غاري راضيا عن قدره كم يقول 
في  يوميا  يلتقيه  كان  لأنه  غرينييه  وجاره  صديقه 
السابعة والنصف صباحا ..كان غرينييه يخرج لأخذ 
كان  غاري لأنه  يخرج  بينم  نزهة صباحية  كلبه في 
ملفتة  غريبة  ملابس  يرتدي  وكان  باستمرار  مؤرقا 

للنظر ..
في  أمامه(  )الحياة  رواية  مؤلف  غاري  عاش 
الدراما باستمرار وكان يخترع قصص حياتية وحالات 
الفظ  قناعه  دائما خلف  كان يخفي  لكنه  مستحيلة 

القاسي رجلا ضعيفا وهشا .

نساء ..وأساطير ..ومقابلات خاصة 
ترجمة: عدوية الهلالي 

في سيرة حياة الكاتب الراحل رومان غاري:

في كتاب السيرة الذي 
يحمل عنوان ) معنى 

حياتي ( والذي يضم الكثير 
من المقابلات ، يكشف 

الكاتب والناشر روجر غرييه 
الجوانب الخفية من سيرة 

الروائي والديبلوماسي 
الشهير رومان غاري مدعوما 

بالذكريات والحكايات ..
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 اكتشاف العلاقة بين الجزء والكل وإنَّ هذه العناصر 
تخضع لقوانين تتحكّم في بناء العلاقة التي تجمع الأجزاء 
تختلف  كلّية  سمت  البنية  على  القوانين  هذه  وتضفي 

عن سمت تلك العناصر كل على حدة.  
لكن حينم تمتزج البنيوية بالأسلوبية كم تمثّلت عند 
رومان جاكبسون وميشال ريفاتير )يتحوّل النص في ضوء 
هذا الاتجاه الى بنية قائمة بذاتها تتخللها علاقات داخلية 
تجمع بين عناصر هذه البنية ولا يكون لأي عنر قيمة 
جملية إلا من خلال علاقته بالعناصر الأخرى،ويستهدف 
تموضعها  في  للإشارة  الأسلوبية  القيمة  الأسلوبي  التحليل 

البنيوي( 
تكمن نوعية الإشارة الأسلوبية هنا الى وجود أغلب 
وهي)الشخصيات،  نصّه  في  الرئيسية  القص  عناصر 
بمحاور  بالاستعانة  الخاتمة(  العقدة،  زمكان،  الحدث، 

الأسلوبية )الدلالي،التركيبي،الصوتي(.
قصيدتين/ بدراسة  سنقوم  المقولات  هذه  ضوء  وفي 
بالعربان  بالتربان ولا  نصّين لموفق محمد من مجموعة 

وما هذان النصّان إلا أنموذجٌ من طريقة الكتابة عنده.
الليلة الأخيرة لموفق محمد

الذي  المتلقي  تصدم  بفاجعة  /القصة  القصيدة  تبدأ 
عاشها  حقيقة  تكون  وقد  الخيال  من  شيء  يراها  قد 
حد  الجوعُ  إنها  التسعينات  سواد  طيلة  العراقيون 
القتلِ،تبدأ القصيدة برجلٍ يشرب الخمرة لأجلِ أنْ تؤنسه 
في وحدته لا لأجل الاستمتاع واللذة والرغبة العابرة هنا 
الولد والأحباب  الأهل  الخمرة حاجة ملحة لملء غياب 
وحضور الفقر والتوحد والجوع فانزاحت دلالة الخمرة 
الى )الخلاص( وكانت المزة ُجمعَ يده الذي يضوع ملحاً. 
ولاشيء غيره، فعشاؤه حلمً وردياً وسط ظلام الليل الذي 

يدل هنا على زمن النظام السابق.
"كانت مزتُهُ جِمعاً لاغير

ويرى القمر سمكةً
والسمءَ مقلاةً

ويشربُ نخبَ العشاء المعلقِ صرفا
لم يجد ألفا

لذا قررَ أن يتخذ الخمرةَ إلفا" 
بفقدان  الألم  يحتدمَ  العالية  السوريالية  هذه  مع 
الخمرُ  يُشَربُ  والنضارة حين  الحياة  رمز  الذي هو  الماء 
الجهات  كل  من  )النفسي(  الموت  به  صرفا،فيحيط 
)يذهبُ،يديرُ  يقلْ  ولم  )ولّى(  لفظة  الشاعرُ  مستعملًا 
الدارج  الاستعمل  من  القريب  الاستعمل  هذا  وجهه( 
هو الأقرب إلى نفسية الشاعر وطبعه الممزوج ببساطة 

العامة.
الخمرة  يسكب  حين  شعرياً  الحدث  يتصاعد  ثم 
اختر  فقد  بالرأس  فعلها  فتفعل  يشربها،  لا  برأسه 
العملية لغاية فنية أو ربما للتعجيل بالنهاية.للخلاص من 
الخوف والفقر والحرمان ،وكثرة الغشاشين الذين هم هنا 

رمز للسياسيين.
"فمى يسكبها في رأسه المكتظ خوفا

مُرةً كانت
فالغشاشون تمكنوا من حليب السباع
وما من سبع يحرص بعدُ على حليبه"

لينزاح السبع إلى دلالة أخرى تلائم حالة الافتراس هي 
السياسي ، وهنا تنزاح الخمرة )حليب السباع( الى دلالة 
)الخلاص(  )الوطن( بعد أن كانت تدل على  أخرى هي 
وهنا نصل الى العقدة في )النص( )القص- شعري( حيث 
تأتي )مزنة من رصاصٍ( التي تدل على حرب 2003م لكن 
السؤال هو مَن الراوي؟ومن الذي مات؟)الضمير( نحوياً 
يجيبنا أن الراوي في النص هو جار موفق محمد والذي 
هو  الجار  شخصية  ظهور  محمد.إنّ  موفق  هو  مات 
الصدفة بحد ذاتها بعد أنْ كنا نعتقد أنّ الشاعر يروي لنا 

كل ما حدث سابقاً لنفسه، يقول:
"مزنةٌ من رصاصٍ أمطرتْ جاري

فدب
الموتُ في رأسي فأطفيتُ الرؤوسا

غيَر رأسٍ "ظل" يستجدي من الموتِ
كؤوساً

فكؤوسا"
فمت موفق لكن موتُه جاءَ نتيجة هبوط بلاده "الى 

قعر جهنم بعد أنْ كانت في الطابق الاول منه"كم يقول 
في قصيدة أخرى.

من  أكثر  دام  ظلم  بعد  للعراق  المأساوية  النهاية 
خمسٍ وثلاثين سنة. 

"لم تعد مزنّتهُ جمعاً
فقد غيّر البارودُ طعمَهْ

ورأى النجمَ جراداً حطَّ فوق القمرِ
المقليِّ

كي يلهم حلمهْ"
كان  أن  بعد  الوطن  الى  هنا  القمر  دلالة  فانزاحت 

مجردّ سمكةِ عشاءٍ،والنجم دلالة الاحتلال.
كونها  بعينه  لحرب2003  النظرة  ثنائية  تتجلى  هنا 

حربَ تحريرٍ وحربَ احتلال.
لنفسه  المحببة  العاميّة  الألفاظ  الى  الشاعر  يعود 
منها(  أراد  رجا-  يقلْ)طلب-  ولم  الغيمة"  فنخا  فقال:" 
القبور  مع  البوم  لتلازم  موته  على  تدل  )البوم(  ولفظة 
والموت،وما لفظة)رجا( إلا لعدم ضمن تكرار المفردات 

في النص دليل الثراء اللغوي الذي يمتلكه الشاعر،يقول:
" فنخا الغيمة والبوم الذي يسكب رأسه

ورجا يسراه ن ترفع يمناه لي يشرب كأسه
وغفا..."

وهنا آخر سكرات الموت التناص مع الموروث الديني 
الذي طالما يوظفه الشاعر في نصوصه بصورة خلّاقة.

ثمَّ تشرق الشمس )شمس الحرّية( لكن بعد فوات 
الحدث  فقط.انّه  ونفسياً(  )جسدياً  موته  بعد  الأوان 
الجثة  على  تجمع  الذي  الذباب  صورة  النص  في  النازل 
سارق-  )الاحتلال-   ّ الوحشي  الآخر  على  يدل  والذي 

وصولّي( بتناصٍ آخر مع الموروث الديني يقول:
"صفّقَ الديكُ صباحاً قربَ أذنيه

فلم يلقَ اهتمما
ثمَّ تثنّى

كانتْ الصيحةُ مثنى وثلاثاً وذبابا
رنَّ قرص الشمسِ في عينيهِ مرّاتٍ

فلم يعطِ الجوابا

البنية السردية  عندَ موفق محمد

 
اللغة كيان موحّد قائم بذاته ،من 

هنا حيث سوسير كانت النظرة 
البنيوية في النص اللغوي،وبهذا 
انطلقت البنيوية من حقل علم 

اللغة الى حقل علم الأدب وبهذا 
أصبح المنهج البنيوي أقرب المناهج 
الى الأدب فهو يقيس الأدب بآليات 

اللسانيات بقصد تحديد بنيات 
الأثر الأدبي وإبراز قواعده وأبنيته 

الشكلية والخطابية.  والأهم من 
ذلك هو كشف البنية/البنيات 

المتحكّمة في النص واستنباط 
القاعدة/القانون التي يسير عليها/

هـ وليس المهم هو التحليل 
النحوي والدلالي والصرفي 

والمعجمي إلخ مع )موت المؤلف(
البارتيّة  كما يرى عبد الرضا علي 

وأغلب النقاد العرب،لا فالبنيوية في 
الأدب وكما وضّحتُ هي :

علي تاج الدين
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ــتر  ــة تج ــة العربي ــت الثقاف ــين راح ح
ــة  ــت رهين ــرة ظل ــل متناث ــلوكيات قبائ س
)لحظــوي(  اســلام  او   ) )خاملــة  قيــم 
)ترويجــات(  امتــداد  خلــف  انتــشر 
ــا الى تعــدد  الوحــي العاطفــي ، مهــد تالي
البــوح  دائــرة  تخــرج عــن  قــراءات لم 
بالقدســية  المشــحون  للاســلام  العلنــي 
الدينيــة والتــي قــادة الى تعصــب ملفــت 
، ، واخــذت بالتــاكل الداخــلي تدريجيــا 
بوصفهــا ثقافــه اراد لهــا الصمــود ، ولاشــك 
ــق هــذا المنظــور صــار  ــان محورهــا وف ف
ضيقــا وانفصلــت عــلى تشــكيل جســد 
ــياسي  ــدي الس ــمح التع ــح ج ــافي يكب ثق
الــذي طغــى عــلى الثقــافي بضــم واحتــواء 
المثقــف نفســه ، هــذا الفــرع الاول فيــم 
استســلم الاخــر للمســتورد الناجــز والــذي 
ــرد  ــلوك للف ــعب الس ــام تش ــد ام لم يصم

والجمعــات العربيــة للامنتظــم..
هنــا قــد يستشــكل الكثــير عــن رســالة 
ــلى ان  ــرى ع ــذي ج ــري ال ــف الع المثق
الثابــت  وليــس  المتغــير  حركيــة  يــوأم 
مهمتــة  مــن  جــزء  هــذه  ان  باعتبــار 
ــكار  ــا ، لابت ــرس له ــي يك ــه الت ومنطلقات
قواعــد تفكــير تحــدد اطــر الثقافــة العربية 
وتعيــد هيكلتهــا وبناءهــا بمــا يســمح 
لانتــاج معرفــة خالصــة تشــبع الثقافــة 
والسياســية  والاجتمعيــة    ، التعليميــة 
وحتــى الثقافــة )الجنســية( التــي تعــد 
الجنــس  موضــة  مــع  قياســا  متخلفــة 
باعتقــادي  والاشــكالية  حاليــا،  الغــربي 
مقبولــه للنقــاش بيــد انهــا تتــلاشى سريعــا 
، ليــس دفاعــا عــن المثقــف لكــن ماهــي 
ــي  ــسي او راع ــايق التاك ــاع س ــه لاقن قدرت
ــن  ــم م ــا ، بالرغ ــت ديني ــام او  متزم اغن
ــيرات  ــاك تاث ــت هن ــم الطــرح ، اذا كان قي
)الديــن  اي  منهــج  الروحيــة  تعتمــد 
الشــعبي( والتاثــير العاطفــي والخــوف 
الســياسي وهــذه لهــا فعاليــة داخليــة 
نشــطة تشــبة مفعــول )زرقــة الابــرة( ضــد 
الانفلوانــزا  ، لــذا فــان العمليــة تحتــاج الى 
تفــكك وتاســيس لوعــي نــاشء متاقلــم ـ 
اكيــد بمرافقــة  المثقــف  وهــذه مهمــة 
ــير  ــى التغي ــى منح ــيري ينح ــزاج جمه م

ــا ، ــدان اورب ــل في بل ــم حص ك
مــن هنــا فــان عــدة المثقــف معطوبــة 
ــم  ــة تله ــخصية ثقافي ــح ش ــم ملام في رس
وتغــذي محيطــات بقيــت تعــاني مــن 
عــالم  زخمــة  تحــت  مســتمر  افــراغ 
متســارع في العطــاء والتجديــد الناجــم 
ــح  ــي تتراكــم وتصب عــن ســلوك الفــرد الت
ســلوكيات  بمــوازة   ، متكاملــة  ثقافــه 
منفصلــة عــن عالمهــا ومازومــة كحــال 
ــة  ــة جائع ــذه ثقاف ــربي ، وه ــلوك الع الس
ــط  ــا وس ــا واعادته ــة في صدره ــل خاوي ب
الخيبــات متتاليــة يعــد صعوبــة بالغــة 
ليــس عجــزا يحفــز المتابــع ع النقــد بقــدر 
بنهايــات عســيرة  ماهــو واقــع متخــم 

ــا.. دائم

الثقافة الجائعة...

حسين العسلاوي �

ومشتْ رائحةُ الموتِ على السطح 
ذهاباً وإيابا"

وتنتهي القصة نهاية اقل فجائعية من بدايتها بصعود 
زوجة القتيل الى السطح حيث ُ الجثة لتتفاجأ بموته.

السؤال هو:لماذا الشهمَ المهابا؟هل هو تهكّمٌ؟سخرية 
أنها  الظنّ  عامة؟أغلب  بصورة  والفحولة  الرحلة  من 
سخرية من نفسه لغرض المزاح الذي يمتلك روح الشاعر 
خارج النص أراد بسمة ترتسمُ على شفاه المتلقي وسط 

المشهد المرعب الذي ختم به القصيدة.يقول:
"صعدتْ زوجته كي توقظَ الشهم المهابا

فرأت خيط دمٍ يجري على السلم
يزدادُ انسكابا

وغرابا"
وأي نهاية جحيمية تنتهي بالغراب!

( لها تأثير    إنّ أحرف العطف في النص)الواو،الفاء،ثمَّ
كبير في سرد الأحداث لها تأثير كبير في سرد الأحداث في 
النص فهي تتوافد من كل الجهات بطريقة تعاقبية لتبني 

النص بناءً محكم ً.
كم نلحظ وجود أحرف التعليل )اللام ،كي(

"لذا قررّ أن يتخذ الخمرة ألفا"
"كي يلهم حلمَه"

"لي يشربَ كأسَه"
"...كي توقظ الشهم َ المهابا"

في محاولات لا شعورية لتعليل المشاهد اللامعقولة 
المهيمنة في سمء العراق وهي محاولات غير مجدية ولا 

تفي لحل بالطبع.
هي  إليه  المحببة  العروضية  الأوزان  نجد  كم    

المتدارك )نجده في بداية النص خصوصا( في قوله:
"كانت مزته جمعا لا غير"

الرمل :"أينم ولّى يراه الموت قدّاما وخلفا" ،  ونجد 
البحر الأخير هو المسيطر على النص حتى نهايته  وهذا 
في  القافية  وجود  مع  تزامنا  الوزنين  هذين  أنّ  ،علم 
تحررت  فقد  الوزن   تحررت من  أي مرسلة  وإنّ  النص 
النثر داخل بناء  القافية ،لتصبح مرسلة من قصيدة  من 
حليب  من  تمكنوا  :"فالغشاشون  مرسلة  في  كم  تفعيلي 

السباع"
و

"فم من خمرة في هذا البلد جديرة ٌ
بالأمان

وما من سبع يحرص بعد على حليبه"
وهنا بعد أنْ رأينا تداخل الشعرية بالسردية ومزج 
التفعيلة بالنثر وإنتاج معنى آخر غير المعنى الذي تصوره 
الشاعر  أراده  الذي  المعنى  وغير  الدكتور حسين سرمك 
نفسه بعد كل هذا نستطيع أنْ نجنّس النص بأنه )نصٌ 

مفتوح(  لا قصيدة نثر فحسب.

سبع عيون 

على  يدل  لا  عيون(  )سبع   القصيدة/القصة  عنوان 
الموت  من  للحسد  يدعو  القصيدة  في  شيء  فلا  الحسد 
أو التابوت أو الجثث أو النيران.بل إنّ القصيدة تتكون 
من سبعة مقاطع وما هذه العيون )المقاطع( إلا عيون 
كل  وان  خصوصاً  العرق.  بها  الممتلىء  والخوف  الرعب 

مقطع يبدأ بمكان ما.
أكثر  من  بمكان  القصيدة  من  الأول  المقطع  يبدأ 
الأماكن رعباً )برّاد الموتى(،حيث وجد الام)الخائبة( التي 
تحولت رماداً بفعل موت ولدها وجدها بمكانٍ في غاية 
جرّاء  ولدها  بجبهته   الموجود  الثقب  داخل  الشعرية 
التي اغتالته وفي زاوية أخرى من هذا الثقب  الرصاصة 
الشاعر  يقرنه  ما  دائماً  الذي  الطائر  "غراباً"هذا  ورأى 
بالموت وهذا دأب العرب في ذلك الوقت.حيث يقرنوه 
بالبين او الموت او القبور.راى الغراب"يفقر في عين أبيه" 

دلالة أن أباه ميتٌ أيضاً.
في المقطع الثاني : 

 " "المسجد  وهو  ثانيا  مكانا  الخفي  البطل  يدخل 
الثاني حيث يصلي  الحدث ويدخل طوره  يتنامى  حيث 
البطل صلاة الوحشة  ثم تعلو الشعرية في المقطع ليدخل 
الثلج في  بعد وضع  الحرب(   )رائحة  قوله  الانزياح  في 
جسد أخيه المقتول كي لا تخرج الرائحة النتنة من الجثة 
فرائحة الحرب  دلالة قِدَم  هذه  الجثة وضياعها مدة من 
البراد أما العصفور فهو  الزمن قبل أن يجدوها وتدخل 

يدل على براءة أخيه وصغر سنه.
المقطع الثالث : 

   تدخل البطلة )الأم (خضم الأحداث بطلة مشاركة 
)المقبرة(  هو  هنا  المكان  يكون  حيث  للحدث  وصانعة 
يقل وحشية عن  الذي لا  المكان  (  هذا  السلام  )وادي 
في  القبور  حتى   سوداء  الأكفان  حيث  الأول  المكان 
المقلوب دلالة عبثية الحياة وعبثية الموت نفسه ,هناك 
العراقية هو كثرة  الشاعر منظرا مألوفا في المقبرة  يريك 
البطلة  الجنائز وتوافدها من كل المحافظات  لكن للام 
تبي  الجنائز  وحتى  الحشود  باقي  يجعل  مختلف  أسى 
تلون  الجنائز  إنّ هذه  بل  المعطوبة  الأم  ألم هذه  على  
خشب تابوت ابنها محاولة إحياء لأن الألوان المتعددة 

تدل على الحياة والأمل و التفاؤل.
لكن لا مفرَّ من الموت ،فينتهي هذا المشهد بمرسلةٍ 
غاية في الألم ليستبدل موفق كل ألفاظها بألفاظ عاميّة 
التابوت  الأم  احتضنت  أنْ  بعد  أوجها  العاطفة  لتصل 
روحيّة  تعود  أموت"حيث  وياك  يمه  آنه  "هذا  فقالت 
ألفاظه  بانتقاء  العراقي  الشارع  من  وقربه  الشاعر 

العامية المحبّبة لنفسه.
في مكانٍ آخر حيث نرى الزمن الاسترجاعي َّ في هذه 
السردية/الشعرية حيث تزوّرُ الجنازة زيارتها الأخيرة في 
سريالية  صوراً  طالب)ع(نرى  أبي  بن  علي  الإمام  حرة 
على عادة موفق كم نرى الألفاظ المؤلمة نفسها )قتلى- 
تابوت- شهداء- اللحم المهروس- جثته( كم يختار لفظة 
)نساء يتناخيَن( دلالة نفاد الرجال بسبب الحروب ، إنّ 
هذا المقطع هو الأعلى شعرية بين مقاطع النص بوجود 
كم هائل من المتغيرات، والابتعاد بدرجات متفاوتة عن 

درجة الصفر.
يقول:

"في الحرة
والقتلى تركض فوق الرؤوس 

الأحياء
بضع نساء يتناحين َعلى حمل 

التابوت
ويطلبَن العونَ من الشهداء 

ولا احد يسمع
تحني مئذنة قامتها

تكف تابوت النسوة
وتحقد باللحم المهروس

فتصعد فيه
إلى قمر عابس في السمء 
تصدّع حيث أرته الدماء

فكبّر فيه
ودثّر جثته بالضياء "

عنه صراحة  يعلن  لم  غامض  مكان  الخامس:  المكان 
مباشرة  الأولى  المرسلة  بعد  للقارئ  يتراءى  لكنه  الشاعر 
بعد  المنطقي  زمنه  إلى  المشهد  فيعود  القبر  داخل  إنه 
المقبرة  في  هذا  المكان  لكن  المقبرة(  .)في  الجنازة  مشهد 
تحت الأرض لا فوقها في كلام ٍ موجه ٍ من الشاعر لأحد 

المدفونين وهو يوصيه بالدفين الجديد 
ودم(  طين  من  المنحوت  بأنّ)وجهه  يصفه  حين  أمّا 
منذ  للقتل   ٌ معدّ  العراقي   الجسد  أنّ  على  يدل  فهذا 

تكوينه.
المكان السادس:  (في المقلاة( إنه الوطن حيث تنتهي 
تلك القصة – قبل نهاية القصيدة- بوجعٍ موفقيٍّ حيث 
يشبّه )النارَ( الحروب بالحصان الذي يدل على الحيوية 
كلاسيكية   ً متجاوزا  الإبلاغ  قمة  تصل  بصورة  والنشاط 

التشبيه ،يقول:
" في المقلاة 

وفي النار التي تصهل بالزيت"
  إنه يعود الى انتقائه/استبداله للألفاظ حسب ميوله 
للبروليتاريا فيستعمل )مسحاة( بدلا عن غيرها من أدواة 
)الصبّ( في المقلاة بل وبلفظتها العامية )مسحاة( ،لكن 

ماذا تسكب هذي المسحاة في المقلاة؟
في  تتراخى  شعرية  الشاعر.بوظيفة  قلب  تصب  إنها 

المرسلتين الأخيرتين من هذا المقطع
يقول:

"في المقلاة
وفي النار التي تصهل بالزيت

تسكب المسحاة قلبي
بعد خفق دام خمسين سنة
في حروب صاخبات آسنة."

كل خيال حيث  بعيد عن  و  الأخير: حقيقي  المكان 
تنتهي الحروب والناجون منها عبارة عن أموات أو أسرى 

أو مفقودين أو شهداء نفسيا واقتصاديا.
البحتة  الحقيقة  الى  المناطق  هذه  تسميات  فتنتقل 

بعيدا عن المجاز.
يقول:
"أحياء

مازلنا أحياء
نحيا في حي الأسرى

المفقودين
وحي الشهداء."

  في المقطع الأول و الثاني و الرابع و السادس نرى 
تركيبا تقديم ظرف المكان على الفعل/الحدث

"في براد الموتى...ميّز وجه أخيه
في المسجد صلى للرب 

في الحرة...
في المقلاة و في النار...تسكب المسحاة.."

أما في المقطع الثالث لم يتقدم الظرف على الفعل 
"جاءت به لوحدها من الجنوب 

في المقبرة"
،دلالة  بقوة  و  الظرف حاضرا  نرى  الأحوال  كل  وفي 
على  تأكيده  و  السردية  القصيدة  ببنية  الشاعر  معرفة 
الأماكن فيها .حتى في المقطعين الخامس والسابع الذين 
لا يحويان على ظرف المكان ،يبقى المكان متجليا فيهم 
النص  في   ً استئنافية  أو   ً عاطفة  الواو  استعمل  ،كذلك 
وتدعيم  الجديدة  بالصور  النص  لإثراء  متجلّيا  يبدو 

خيالاته بخيالات أخرى.
أنْ  فنستطيع  المتدارك  بحر  القصيدة  على  يطغي   
نجنّسها تحت )شعر التفعيلة( مع وجود السردية بكثافة 

فيها،يقول:
"في برّاد الموتى

فعْلنْ|فعْلنْ|فعْلنْ
وبعين ٍ مرعوبهْ

 فعِلنْ|فعْلنْ|فعْلنْ
ميّزَ وجه َأخيه

فعْ|فعِلنْ|فعِلنْ|فعْ
 وهذه المرسلة الأخيرة عروضياً وإن كانتْ لا تتمشى 
علم  موفق  شعر  في  ظاهرة  ،فإنها  الأخفش  وضع  مع 
أنه لم يتعاطَ العروضَ يوما، لكنَّ أذنَه الموسيقية تحرك 
النص عروضيا.عموما فإنّ بحر المتدارك يدل على الغضب 
،غضب  القلب  ضربات  يشبه  الذي  السريع  بإيقاعه 

الشاعر من الواقع المأساوي الُمعاش .
لكن ثمة أوزان أخرى غير المتدارك - وإن كانت قليلة 

– تدخل في النص،كبحر الرجز ،يقول:
"جاءت به لوحدها من الجنوب"

مستفعلن|متفْعلن|متفْعلن  .
متمكنة  السردية  البنية  أنَّ  نلاحظ  الختام  وفي 
هذه  في  محمد،  موفق  نصوص  أغلب  في  ومتحكّمة 
)بالتربان  مروراً  )عبديئيل(  فمنذ  خارجها  أو  المجموعة 
السرد حاضر  فإنَّ  )غزل حلّي(  الى  بالعربان( وصولًا  ولا 

في أغلب قصائده.
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عـنـدمـــا نـتـجـوّل في قـاعـــة الـلـوحـات الـكـبـيـرة 
 MUsée DU loUvre الـلـوفـــر   مـتـحـــف  في 
في بـاريـــس ، فـرنـســـا ، نـتـوقّـــف مـــع كـثـيـــر مـــن 
الـــزّوّار أمـــام لـوحـــة واســعـــة الـمـقـايـيـــس ) 96 ،4 
× 92 ،3 م .(  تـبـــدو مـتـوهـجـــة الـوســــط  مـعـتـمـة 
الأطـــراف يـتـعـاكـــس فـيـهـــا الـبـيـــاض الـمـشـــعّ 
الإضـاءة بـالـحـمـــرة الـسّــاطعـة بـتـدرجات الـصّـفـرة 
مـــن الإنـــارة الـبـاهـــرة إلى الأعـــمق الـعـسـلـيـــة 
والـبـنّـيـــة والـقـهـوائـيـــة الّـــتي تـخـتـلـــط بـالـدّخـان 
الـرمّـادي وبـالـظـلـمـة الـمـســودّة.  وتـجـول الـعـيـن 
مـشــدوهـــة عـلى هـذا الـمسـتـطيـل الـشّـاسـع نـازلـة 
ــدر  ــرى لـتـنـحـ ــة الـيـسـ ــلى الـلـوحـ ــة أعـ ــن زاويـ مـ
إلى يـمـيـــن أســفـلـهـــا يـجـرفـهـــا الـسّـيـــل الـمـــضئ 
الـهـادرالـمـنـهـمـــر مـــن ثـــوب الـمـلـــك الـمـلـتـــحي 
الـمـعـمـــم الـنّـاصـع الـبـيـــاض لـيـصـبّ  عـلى حـمـرة 
ســريـره الـقـرمـزي دافـعـاً أمـامـه الـعـبـيـد وأجـســاد 
الإمـــاء الـعـاريـــات وأكـــوام الـذّهـــب والـجـواهـــر ...

ــن  ــورة مـ ــن الـمـبـهـ ــع الـعـيـ ــد أن تـشــبـ وبـعـ
الـحـركـــة والأضـــواء والألـــوان ، تـبـــدأ بـتـمـيـيـــز 
مـوضـــوع الـلـوحـــة ، وتـتـعـرف عـلـيهـــا فـقـد رأتـهـا 
أكـثـــر مـــن مـرةّ مـصـوّرة في كـتـــب الـفـنّ  وتـاريـخـه  
 la  هـــذه  إذن لـوحـــة  "مـــوت ســردنـبـــال  ...
ــا  ــتي رســمـهـ Mort De sarDanapale "، الّـ
 eUgène  الـفـنّـــان الـفـرنـــسي أوجـيـــن دولاكـــروا
ــا في الـصّـالـــون  DelaCroix  في 1927 ، وعـرضـهـ

الـفـــنّي في الـعـــام الـتّـــالي 1928.
و لـكــــن مــــن هــــو ســردنـبــــال و مــــاذا 
ّ هــــذه الـلـوحــــة ، مــــا دام  تـقــــص 

؟ مـوضـوعـهــــا ســرديــــاً 
- إســتـــوحى دولاكـــروا مـوضـــوع  لـوحـتـــه مـــن 
مـسـرحـيـــة  وهــي   ،  "  sarDanapalUs  "

تـراجـيـديـــة نـظـمـهـــا الـشّـاعـرالإنـكـلـيـــزي جـــورج 
 george gorDon, غـــوردون ، لـــورد بـايـــرون
lorD byron  ونـشــرهـا عـام  1821 ، وأهـداهـا 
ــان  ــذي كـ ــه الّـ ــر غـوتـ ــاني الـكـبـيـ ــر الألـمـ لـلـشـاعـ
غـارقـاً في فـتـرتـه الـرّومـانـطـيـقـيـة قـبـل أن يـتـركـهـا 

ــة. ــوّلًا إلى الـكـلاســيـكـيـ مـتـحـ
وكـــان طـبـيـعـيـــاً إذن أن يـسـتـــوحي دولاكـــروا ، 
أهـــمّ  رسّـــامي الـحـركـة الـرّومـانـطـيـقـيـة ، مـوضـوع 
ــراء  ــع شــعـ ــرون ، ألـمـ ــورد بـايـ ــن الـلـ ــه مـ لـوحـتـ

ــه . ــة  في زمـنـ الـرّومـانـطـيـقـيـ
 مـن أيـن جـاءت شـخـصـيـة سـردنـبـال 

؟
وجـــد الـلـورد بـايـرون شـخـصيـة سـردنـبـال ،الّـتي 
جـذبـــت انـتـبـاهـه ، ثـــمّ  شـدّت اهـتـمـامـه عـنـدمـا 
كـــان تـلـمـيـــذاً غـارقـــاً في دراســـة الآداب الـقـديـمـة ، 
DioDorUs siCU-  عـنـــد ديـــودورس الـصّـقـــلّي 

. lUs
ــام 90 قـبـــل  ــذا ولـــد حـــوالي عـ و ديـــودورس هـ
الـمـيـلاد ، ومـــات بـســنـوات قـلـيـلـة قـبـل الـمـيـلاد 
، وقـد قـى أكـثـر مـن ثـلاثـيـن عـامـاً مـن حـيـاتـه في 
تـألـيـــف " مـكـتـبـــة تـاريـخـيـــة " بـأربـعـيـن جـزءاً ، 
وصـلـنـــا مـنـهـا  خـمـسـة عـشـر جـزءاً، وجـد بـايـرون 
bibliotheCa his-  مـبـغـــاه في واحـــد مـنـهـــا )

.)  toriCae, lib.ii.pp.78; sq., eD. 1604
و قـصـــة ســردنـبـال الّـــتي يـحـكـيـهـا  ديـودورس  
كـــان قـد أخـذهـا هـو نـفـســه عـن  كـاتـب إغـريـقي 
ســبـقـــه  بـأكـثـــر مـــن ثـلاثـــة  قـــرون:  قـطـسـيـــاس 
ولـــد  الّـــذي   ktesias kniDos الإقـنـيـــدي 
عـــام 405  ومـــات عـــام 359 قـبـــل الـمـيـــلاد. وقـــد 
  kniDosكـــان طـبـيـبـــاً مـــن مـديـنـــة إقـنـيـــدوس
إلى  واصـطـحـبـــوه  الـفـــرس  أســـره   ، الـيـونـانـيـــة 

بـلادهـــم سـجـيـنـــاً ، ثـمّ أصـبـح طـبـيـبـــاً لـمـلـكـهـم 
الإخـمـيـني أرطـاخـرخـيـس الـثّـاني مـنـيـمـون . وبـعـد 
عـودتـــه إلى بـلـــده كـتـب كـتـابـاً عـــن " بـلاد الـفـرس  
persiCa "  إدّعى فـيـــه أنّـــه اطـلـــع عـــلى تـآلـيـف 
ثـقـــات عـلـمـــاء الـفـــرس  وقـرأهـــا قـبـــل أن يـؤلّـف 

مـؤلّـفـه.
ورغـــم أنّ  كـتـابـــه ضـاع ، فـنـحـن نـجـد مـقـاطـع 
كـثـيـرة مـنـه ذكـرهـا مـن جـاءوا بـعـده واسـتـشـهـدوا 
بـهـــا ، كـمـــا أنّ  لـديـنـــا نـصـوصـاً طـويـلـــة يـعـتـقـد 
الـمـخـتـصـــون أنّـهـــا اخـتـصـارات لـــه ، مـثـل الأجـزاء 
الأولى مـــن مـؤلـفـــه الّـــتي يـتـكـلّـــم فـيـهـــا عـن بـلاد 
آشـور والّـتي لـخّـصـهـا ديـودورس الـصّـقـلي في الـقـرن 
الأوّل قـبـل الـمـيـلاد في فـصـول طـويـلـة مـن مـؤلـفـه 
" الـمـكـتـبـــة الـتّـاريـخـيـة ". و ديـودورس يـذكـراسـم 
قـطـسـيـــاس مـــراراً مـمـــا يـــدلّ عـلى أنّـــه اسـتـعـمـل 

قـطـسـيـاس.  مـاكـتـبـه 
ويـبـدو أن ديـودورس عـرف كـتـاب قـطـسـيـاس في 
نـسـخـة مـن الـقـرن الـثّـالـث قـبـل الـمـيـلاد تـغـيّـرت 
ــخ  ــن نـاسـ ــال مـ ــدّة أجـيـ ــاً عـبـرعـ ــاً فـشـيـئـ شـيـئـ
لـنـاســـخ حـتّى اخـتـلـفـت بـعـض الـشّـئ عـن الأصـل. 
و نـحـــن لا نـعـــرف هـــل اخـتـــرع  قـطـسـيـــاس 
ــا  ــا أم  وجـدهـ ــال كـــم صـوّرهـ شــخـصـيـــة سـردنـبـ
حـقّـاً في تـراث الـفـرس الأدبي في ذلـك الـحـيـن. ولـيـس 
غـريـبـــاً أن يـجـــد عـنـد فـــرس ذلـك الـزمّـــن قـصـصـاً 
مـــن هـــذا الـنّـوع ، فـبـعـد أن تـوصل كـورش مـؤسـس 
الـسّـلالـة الأخـمـيـنـيـة إلى الإســتـيـلاء عـلى جـزء مـن 
إيـــران تـوجـــه غـربـــاً عـابـــراً دجـلـــة نـحـــو الـفـرات، 
واسـتـــولى عـــلى مـديـنـــة بـابـــل ، عـاصمـــة مـمـلـكـة 
بـابـــل الـحـديـثـــة عـام 539  قـبـل الـمـيـلاد ، وهـكـذا 
أســقـــط آخـــر حـضـــارات بـــلاد مـــا بـيـــن الـنـهـريـن 
الّـــتي ازدهـــرت بـيـــن دجـلـــة والـفـــرات أكـثـــر مـــن 

ثـلاثـــة آلاف سـنـة. 
وقـــد اسـتـولى الـفـــرس الأخـمـيـنـيـون عـلى تـراث 
بـلاد الـنّـهـريـــن الـحـضاري فـاسـتـعـمـلـــوا الـكـتـابـة 
الآشــوريـــة  الـفـنـــون  وقـلّـــدوا  الـمـســمـاريـــة 
والـبـابـلـيـــة . ولا شــــك في أنّـهـــم تـأثّـــروا بـتـاريـــخ 
ــات ، وإن  ــوا بـذكـريـ ــاسي واحـتـفـظـ ــلاد الـسّـيـ الـبـ

كـانـــت مـشــوّهـــة ، عـــن أمـجـــاد مـلـوكـهـــم .
ــورة  ــه صـ ــرض أن ّ تـشــويـ ــا أن نـفـتـ و يـمـكـنـنـ
آشــوربـانـيـبـــال وتـحـويـلـــه  الآشــــوري  الـمـلـــك 
إلى ســردنـبـــال أمـــر بـــدأ عـنـــد الـفـــرس ثـــمّ  أخـــذه 
عـنـهـــم الإغـريـــق ، وأنّ قـطـسـيـــاس الإقـنـيـــدي لـم 
يـخـتـــرع الـشّـخـصـيـة وإنّـمـا وجـدهـا عـنـد الـفـرس 

ــن.  الأخـمـيـنـيـيـ
ســردنـبـال صـورة مـشــوهـة لآشــوربـانـيـبـال :

 صـــوّر قـطـسـيـــاس الإقـنـيـــدي سـردنـبـال مـلـكـاً 
مـاجـنـاً مـخـنّـثـاً ، يـتـمـرّغ  في الـشّـهـوات والـجـرائـم 
. وعـنـدما هـاجـــم الأعـداء عـاصـمـتـه تـوصـل أخـيـراً 
لـلـنـهـــوض لـمـقـاومـتـهـــم ، ولـكـــنّ مـقـاومـتـــه 
الـمـتـأخـرة لـم تـنـفـعـه في شئ . وعـنـدمـا عـجـزعـن 
حـفـــظ مـمـلـكـتـه قـــررأن يـجـمـع كـلّ مـمـتـلـكـاتـه 
في وسـط قـصـره ، وأمـرعـبـيـده أن يـذبـحـوا الـخـيـول 
والـنّـسـاء حـتّى لا تـقـع بـأيـدي الأعـداء وأضـرم الـنّـار 
في قــصـــره لـيـمـوت مـــع ثـرواتـه ويـتـحـاشى الأســر.

كـتـب ديـودورس الـصّـقـلّي نـقـلًا عـن قـطـسـيـاس 
الإقـنـيـــدي في حـديـثـــه عـــن سـردنـبـــال :  " لـقـد بـذّ 
هـــذا الـمـلـــك كـلّ سـابـقـيـــه في الـتّـخـنّـــث والـبـذخ 
والـجـبـــن. ولـــم يـكـــن يـخـرج قـطّ مـــن قـصـره، بـل 
كـــان يـقـــي فـيـــه كـــلّ وقـتـــه بـصحـبـــة الـنّـســـاء، 
يـلـبـــس لـبـسـهـــنّ ويـغـــطي وجـهـــه بـالأصـبـــاغ 
مـثـلـهـــنّ ، ويـفـعـــل مـــا يـفـعـلـن. وكـــان يـجـد كـلّ 
سـعـادتـــه ومـجـده في تـجـمـيـع خـزائـن هـائـلـة، وفي 
الـولائـــم وفي مـشــاهـدة الـمـصـارعـــات. و لـم يـكـن 
يـكـبـــح جـمـــاح نـفـســـه مـــن الإســتـمـتـــاع بـأشــــدّ 
الـلـذات خـزيـاً وإجـرامـاً. وقـد أمـرأن يُـنـقـش بـيـتـان 
مـــن الـشّــعـرعـــلى شــاهـدة قـبـره ذكـر فـيـهـمـا أنّـه 
يـأخـذ مـعـه كـلّ مـا أكـلـه وكـلّ مـا تـمـتـع بـه ويـتـرك 
وراءه مـــا عـــدا ذلـــك. قـــال أرسـطـوطـالـيـس: " هـذه 
الـشّــاهـــدة تـلـيـــق بـخـنـزيـرخـــيّ " . وقـــد وجـــد 
أربـــاص ، حـاكـــم بـــلاد الـمـيـد ســبـيـــلًا لـلـدّخـول في 
الـقـصـــر. وبـعـد أن شــاهـد بـأمّ عـيـنـيـه ســردنـبـال 
في بـلاطـــه الـمـخـــزي ،غـضـب لـهـذا الـمـشـهـد ، ولـم 
يـتـحـمّـل أن يـرى أنّ كـلّ هـؤلاء الـرجّـال الـشّــجـعـان 
يـجـبـرون عـلى الـخـضـوع لـســلـطـة هـذا الّـذي كـان 
أكـثـــر مـيـوعـــة وتـأنّـثـــاً مـــن الـنّـســـاء أنـفـسـهـــنّ، 
ــمّ  ــدّه، وانـضـ ــرة ضـ ــوك مـؤامـ ــالًا في حـ ــرع حـ وشـ
إلـيـــه بـلـيـــس، حـاكـــم بـابـــل وعـدد مـــن الآخـريـن. 
وعـنـدمـــا ســمـــع الـمـلـــك أوّلى هـمـهـمـــات الـثّـورة 
ــه  ــة. ولـكـنّـ ــن الـقـصـرعـزلـ ــأ في أكـثـرأمـاكـ ، إخـتـبـ
أجـبـــر بـعـد ذلـــك عـلى الـنّـزول إلى مـيـــدان الـقـتـال 
مـــع بـعـــض الـكـتـائـــب الّـتي جـمّـعـهـــا ، واسـتـطـاع 
في الـبـدايـــة كـســـب ثـــلاث مـعـــارك ضـــدّ الأعـــداء ، 
ولـكـنّـــه هـــزم بـعـــد ذلـــك ولـوحـــق حـــتّى أبـــواب 
نـيـنـــوى الّـــتي أغـلـقـهـــا عـلـيـه ، آمـــلًا أن تـحـفـظـه 
أســـوارالـمـديـنـــة الـمـتـيـنـــة الـبـنـيـان والّـتي خـزّن 
في داخـلـهـــا زاداً ومـؤونـــة تـكـفـيـــه لـلـصّـمـود زمـنـاً 
طـويـــلًا. وامـتـــدّ الـحـصـار حـقـاً زمـنـــاً طـويـلًا. وكـان 

د.صباح الناصري

جماليات

سردنـبال، أو كـيف شـوّهـت صـورة 
آشـوربـانـيـبـال لـمدة قـرون طـويـلـة؟
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 " الامريي  الفنان  اعمل  في  الفنية  العلاقات  تتبلور 
 )JaMes WeDel Donley  ( دونلي"  ويدل  جيمس 
الانسانية  العلاقات  في  الملموس  الوجداني  الترابط  من خلال 
التي تظهر من خلال الفروقات، والتضاد في الاشكال والالوان 
والاحجام مع الحفاظ على التناغم البري في لوحة تميل فيها 
بالواقع  تتمثل  اسلوبية  ايقاعات  وفق  المنظومة  الخطوط 
ترفد  سيميائية  وتحولات  تأويلات  على  المفتوح  المتخيل، 
على  المرسومة  الملامح  اختلافات  من  البرية  بالتنوعات 
بالموتيفات  تتصل  تفاعلات حسية  تتضمن  بتعبيرية  الوجوه 
والتسطيح  والفراغات،   ، والظل  الضوئية،  والاختزالات   ،
 ، النسبي  التوزيع  مع  منسجمة  لانسيابية  المؤسس  اللوني 
وجملية المشهد الدرامي المتضمن العشاء الاخير، ولكن من 
منظور تشكيلي معاكس من حيث الرؤى الفلسفية والتمرس 
وخصوصية  الدرامي،  المضمون  مع  المتناسقة  الخطوط  في 
الاسلوب المتفرد بالابعاد والمنظور الضوئي الغير مباشر. يحاور 
ليحول  سمفونيا.  شخوصه  دونلي"  ويدل  جيمس   " الفنان 
من  يناشد  وسلوكية  معرفية  مفاهيم  الى  الادراكي  الانشداد 
خلالها روحانية الحدث التاريخي، المسبوق بتأملات ضمنية 
تتوالى فيها الابعاد من خلال الخطوط العامودية والافقية ، 
والمائلة،  المتفاوتة بريا من حيث الطول والعرض، والقصير 
، والطويل ، والعريض، والرفيع. لنشعر بالهواجس التشكيلية 
عن  يفصح  حيوي  بانورامي  لمشهد  الاخراجية،  الصفة  ذات 
مسارات فنية تتوافق مع المضمون الجملي، المتشكل في بنية 
فني  بتنفيذ  ولكن  الاخير،  العشاء  في  فكرتها  تتمحور  لوحة 
تشكيلي ملتزم بالقواعد البرية التي من شانها منح اللوحة 
كلاسيكية ذات منظومة تتناوب فيها الاشارات النغمية التي 
والموتيفات  والاشكال  الالوان  وتنحر في  البر،  يستسيغها 
الحسية ذات المعيار التناغمي المبسط، والمتحاور بريا مع 
حياتي  منظور  خلال  من  الانسانية  او  الروحانية  الدلالات 

ايحائي في مرموزاته التشكيلية.
صيغة  دونلي"  ويدل  جيمس   " الفنان  اعمل  تكتسب 
في  جملية  ذات  فنية  صياغة  على  القدرة  في  الفني  التنوع 
الالوان المحبوكة،  بتقنية تعبيرية هي بمثابة محاكاة برية 
الرؤى بموضوعية  تتخلها دينامية حركية، تتجدد من خلالها 
لابراز   . والسايسولوجية  التشكيلية  بارهاصاتها  متوازنة 
التفاعل الاجتمعي مع النص البري المقروء مرئيا، والاكثر 
باسلوب  ولكن  التقليدبة  بطقوسها  الميثولوجيا  مع  جدلية 
والاسود  والاحمر،  والابيض،  الازرق،  فالالوان  كلاسيي. 
والرمادي بكل تدرجات امتزاجاته المؤثرة ضوئيا مع الابيض، 
الخطوط،  بين  الفواصل  مع  المتلائمة  البرية  واستراحاته 
المشهد  تلقائية  مع  والمنسجم   ، جمليا  المدروس  والظل 
التصويري المأخوذ من حدث تكويني ايحائي متعدد الجوانب 
استجابات  اللوحة  تمنح  وجمليته  الظل  فركائز   . التحليلية 
حسية تتغلغل في نفس المتلقي. لتضعه امام المعنى الجملي 

وتوزيعاته الحركية داخل اللوحة وتفاصيلها الفنية .
ويدل  جيمس   " الفنان  لوحة  في  الدرامي  المشهد  ان 
منحها  ولكنه  عقائدية،  وموروثات  بدلالات  يرتبط  دونلي" 
صفة فنية متنامية حسيا، ومصبوغة بافكار وانفعالات لونية 
وذات  فنيا،  متميزة  بسيمترية  اللون  مع  ينساب  ذات ظل 
خاصية حركية تتدفق منها الانعكاسات البرية، واتجاهاتها 
وكان  الكل،  مع  تنصهر  التي  الهندسية  بمسطحاتها  المائلة 

الفنية  التفاصيل  منه  تتدفق  تصويري  مشهد  هي  اللوحة 
من ظل وضوء ، وعتمة، ولون اسود وابيض في لوحة تظللها 
الضوء  تموجات  مع  والفاتحة  الداكنة،  والتموجات  الابعاد 
سيمترية  عند  خصوصا  والشدة  الخفوت  حيث  من  ايضا 
مع  ببساطة  رسمها  لوحة  في  التشكيلات  لترتقي  النوافذ. 
استطاعت  شفافة،  بريشة  امتزجت  بهندسة  مزجها  رؤية 
التقاط الحالة النفسية لشخوص رسمها بتنوع انساني يعكس 
دواخل كل منهم من حيث المشاعر ، والانفعالات المنسجمة 
ليبعث  خشب.  من  كوخ  في  الالوان  وشاعرية  الحدث،  مع 
الطمأنينة والقلق في نفس المتلقي، ويتركه ذهنيا في حيرة من 
بعضها  مع  المتناسبة  والاحجام  الحواس  مع  المتآلف  المشهد 

البعض. 
الحقيقية  الوظيفة  هو  الابداع  ان   « ماتيس:  يقول 
االابداع  ان   .» يوجد فن  لن  ابداع  يوجد  للفنان، وحيث لا 
السطوع  الخفيفة  لالوان  يكمن  جيمس  الفنان  لوحات  في 
التي تضفي على الرؤية نوعا من الارتياح النفسي ، المنبعث 
من  المتولد  السكون  مع  المتسق  وجدانيا  المؤثر  المعنى  من 
لحظة نهاية ملموسة حسيا ، وانطباعيا بصمت كلاسيي يلفه 
الخطوط  ذات  المكان  المتجردة من  الزمنية  اللحظة  غموض 
، فقد استطاع " جيمس ويدل دونلي " صبغ  والمستطيلات 
لوحته بحدث ديني قد يتكرر حياتيا من خلال مشهد بسيط، 
نراه في اغلب الاحيان بجملية نربطها ذهنيا بدلالات روحانية 
وفق  الفنية  العناصر  فيها  توزعت  لوحة  في  فنيا  تجسدت 
الجامدة،  التشكيلية  القولبة  من  متحررة  دينامية  قياسات 
فاللوحة تنبض بالجمل والحركة والسكون ، كم تمثل بألوانها 

الفعل السردي لاشخاص تنوعت احوالهم النفسية. 
جيمس   " الفنان  اعمل  في  السكون  مع  الحركة  تتوحد 
ويدل دونلي " وفق تناقضات تلتهب معها المشاعر العاطفية، 
بوضوح  المعنى  تجسد  التي  التشكيلية  بالفضاءات  المتأثرة 
المتحررة  الزمنية  والانثيالات   ، التصويري  المحور  مع  اندمج 
اقسام  الى  المساحة  لتنقسم  وتشكيليا  فكريا،  المكان  من 
في  عاطفيا  تنطبع  تراجيدية  كينونة  ذات  وخارجية  داخلية 
مع  فنيا  المتألقة  الفواصل  مع  المتجانس  والبعد  الوجدان، 
التآلف الديناميي المرتبط بقدرة الفنان على تقسيم اللوحة 
ذات  الموضوعية  الفكرة  مع  تناغمت  ذاتية  ضمن   ، جمليا 
الاسقاطات السيميائية التي تكشف ملامح الانسان المغتبط 

والحزين بلحظة احتفال ليلية تجسدت بعشاء اخير. 

JaMes We- ( دونلي  ويدلي  جيمس  الفنان  اعمل    
 )Del Donley

التناغم البصري في لوحة 
تميل فيها الخطوط

ضحى عبدالرؤوف المل

كـاهـــن قـــد تـكـهّـن في زمـن قـديـــم بـأنّ نـيـنـوى لـن 
تُـفـتـح حـتّى يـصـيـر الـنّـهـر لـهـا عـدوّاً. وقـد شــجّـع 
هـــذا الـتّـنـبـــؤ ســردنـبـــال ، فـقـــد كان يـــرى الأمـــر 
ــة  ــا رأى أنّ نـهـردجـلـ ــه عـنـدمـ ــلًا. ولـكـنّـ مـسـتـحـيـ
، وقـــد فـــاض فـيـضانـــاً عـنـيـفـــاً، هـــدم أجـــزاءاً مـــن 
ــاً  ــن فـرسـخـ ــدى عـشـريـ ــلى مـ ــة عـ أسـوارالـمـديـنـ
ــؤ ،  ــنى الـتّـنـبـ ــدائه ، أدرك مـعـ ــاً لأعـ وفـتـــح طريـقـ
وعـــرف أنّـــه مـقـهـور لا شــــكّ  في ذلـك.  ومـع ذلـك ، 
قـررأن يـمـوت بـمـــا اعـتـقـد أنّـه يـمـحـوعـارحـيـاتـه 
الـمـخـزيـــة الـتّـخـنّـث ، فـأمـــر أن يـكـدّس الـحـطـب 
في قـصـره ، وأن تـوقـد فـيـه الـنّـيـران، واحـتـرق فـيـهـا 

مـــع خـصـيـانـــه ونـسـائـــه وخـزائـنـه . "
ــد  ــه بـعـ ــدي كـتـابـ ــاس الإقـنـيـ ــب قـطـسـيـ كـتـ
حـــوالي ثـلاثـــة قـــرون عـــلى مـــوت آشــوربـانـيـبـــال 
ــة ،  ــارة الآشــوريـ ــرت آثـارالـحـضـ ــد أن انـدثـ ، و بـعـ
واســتـمـرت الـصـــورة الـمـشـوّهـة الّـتي وصـفـه بـهـا 
، والّـــتي لاعـلاقـــة لـهـــا بـالـحـقـيـقـــة الـتّـاريـخـيـــة 
تـنـتـقـــل مـــن جـيـــل إلى جـيـــل ومـــن قـــرن إلى قـرن 
حـــتّى وصـلـــت إلى الـلـــورد بـايـــرون في 1821 ، ثـــم ّ 

ــروا  في 1827.  ــه  دولاكـ ــا عـنـ أخـذهـ
فـــي الـكـتّـيــــب الّــــذي نـشـــــر دلـيــــلًا 
ــت  ــذي عـرضــ ــنّي الّــ ــون الـفــ لـلـصّـالــ
فـيــــه لـوحــــة " مــــوت سـردنـبــــال "  
كـتــــب الـفـنــــان الـفـرنــــسي دولاكــــروا :
ــره .  ــال في قـصـ ــردون ســردنـبـ "  حـاصـرالـمـتـمـ
فـاسـتـلـــقى فـوق ســريـرمـهـيـــب وضـع فـوق أكـوام 
مـن الـحـطـب ، وأمـر خــصيـانـه ومـســؤولي الـقـصـر 
بـذبـــح نـســائـــه وغـلـمـانـــه وحـتّى خـيـلـــه وكـلابـه 
الـعـزيـــزة عـلـيـــه. لا يـنـبـــغي أن يـبـــقى بـعـــده  
شـــئ مـمـــا كـــان لـه في مـتـعـــه ومـلـذاتـــه. عـائـشــة 
aisheh  ، وهي غـــادة مـــن بـــلاد الـبـخـتـيـــار، لـم 
تـتـحـمّـــل أن يـقـتـلـهـــا عـبـــد وضـيـــع فـشــنـقـــت 
نـفـسـهـــا عـــلى عـمـــود يـســنـــد الـسّــقـــف... و 
ــال  ــة ســردنـبـ ــه  baleah، سـاقـيـ ــت بـالـيـ وضعـ

الـنّـــارفي الـحـطـــب ورمـــت بـنـفـســهـــا فـيـهـــا. "
إكـتـشـاف الـحـضـارة الآشـوريـة :

وتـشــــاء الـصّـدفـــة أن يـكـتـشــــف فـرنـسي آخـر 
في 1843، أي بـعـــد مـــا يـقـارب ســـتّ عـشــرة ســنـة 
عـــلى رســــم الـلـوحـــة ، آثـارالـحـضـــارة الآشــوريـــة 
وأن يـزيـــح عـنـهـــا الـتّـــراب الّـــذي تـراكـــم عـلـيـهـــا 
خـــلال أكـثـرمـــن خـمـســـة وعـشـريـــن قـرنـــاً. فـقـد 
دفـــع الـضّـجـــر بـول أمـيـــل بـوتـا ، قـنـصـــل فـرنـسـا 
في الـمـوصـــل ، في شــمـــال الـعـــراق، إلى الـشـروع  في 
الـتّـنـقـيـــب بـحـثـــاً عـــن آثـــار نـيـنـــوى ، عـاصـمـــة 
الآشــوريـيـــن الّـــتي ســقـطـــت في 612 قـبـل الـمـيـلا 

د. 
وقـــد فـتـــح بـوتـــا ثـغـــرة في جـدارالـتّـاريـــخ 
ــا  ــلاد مـ ــارات بـ ــب حـضـ ــذي حـجـ ــك الّـ الـسّــمـيـ
الـبـشـريـــة  الـمـعـرفـــة  عـــن  الـنّـهـريـــن  بـيـــن 
قـرونـــاً طـويـلـــة. وانـزلـــق عـلـــمء آثـــار كـثـيـــرون 
بـعـــده في هـــذه الـثّـغـــرة ووســعـوهـــا لـيـصلـــوا إلى 
ــوا  ــة ،وأخـرجـ ــة والـسّــومـريـ ــضارات الـبـابـلـيـ الـحـ
مـــن بـاطـــن الأرض بـقـايـا مـــدن ومـعـابـد وزقـورات 
ــات  ــا مـنـحـوتـ ــطّي جـدرانـهـ ــة تـغـ وقـصـورمـلـكـيـ
وتـمـاثـيـــل ، وآلاف الـقـطـع الـفـخـاريـة والـحـجـرية 
والـمعـدنـيـــة ، ومـــئات الآلاف من ألـواح الـصّـلـصـال 
ــتي  ــورة  والّـ ــس أوالـمـفـخـ ــة في الـشّـمـ الـمـجـفـفـ
تـسـجّـل نـصوصـاً بـالـلـغـات الـسّــومـريـة أوالأكّـديـة 
)أي الـبـابـلـيـــة ـ الآشــوريـــة( كـتـبـــت بـالـكـتـابـــة 

ــة. الـمـســمـاريـ
و نـشــأ عـلـم جـديـد ســمّي بـعـلـم الآشــوريات 
فـيـــه إلى حـــلّ رمـــوز  الـمـخـتـصّـــون  تـوصـــل   ،
الـكـتـابـة الـمـسـمـاريـة وقـراءة لـغـات بـلاد مـابـيـن 
الـنّـهـريـــن الـقـديـــمة ، ثـــمّ إلى نـشــــر الـنّـصـــوص 
الـدّيـنـيـــة والـمـدنـيـــة والأدبـيـة الّـــتي كـتـبـت بـهـا 

ــدى  ــن مـ ــن والـمـثـقـفـيـ ــم الـدّارسـيـ ــرف عـالـ .وعـ
أهـمـيـــة حـضـــارات مـا بـيـــن الـنّـهـريـــن وعـمـقـهـا 
واتـسـاعـهـا ، وتـعـرفّ عـلـيـهـا الـمـطّـلـعـون عـنـدمـا 
وصـلـــت آثـارهـــا إلى مـتـاحـــف أوربـــا. واكـتـشــــف 
ــرة  ــال مـغـايـ ــورة لآشــوربـانـيـبـ ــون صـ الـمـخـتـصّـ
ــق  ــاب الإغـريـ ــه كـتّـ ــا عـنـ ــتي أذاعـهـ ــاً لـلّـ تـمـامـ

وتـنـاقـلـتـهـــا الأجـيـــال :
ـــا  ـــه لـنـ ـــا تـكـشـفـ ـــال كـمـ آشـوربـانـيـبـ

الـنّـصــــوص الـتّـاريـخـيــــة :
إعـتـلى آشــوربـانـيـبـال  الـعـرش عـام 668  قـبـل 
الـمـيـــلاد  بـعـــد مـــوت أبـيـه  أصـرحـــدون ، وكـانـت 
ــا  ــا مـ ــتّي حـكـمـهـ ــة الـ ــة الآشــوريـ الإمـبـراطـوريـ
يـقـــارب الأربـعـيـــن عـامـــاً في أوج مـجـدهـــا ، وقـــد 
مـدّت ســيـطـرتـهـا عـلى كـلّ الـشّــرق الأدنى تـقـريـبـاً 
، مـــن شــرق دجـلـة إلى الـبـحـرالأبـيـض الـمـتـوسّــط 
ــال بـجـيـشـــه إلى وادي الـنّـيـــل  . وسـارآشــوربـانـيـبـ
لـيـطـــرد طـرهـقـــة الـحـبـشي الّـذي كـان قـد اسـتـولى 
عـــلى عـــرش مـصـر، كـمـــا هـزم أردمـــان الّـذي حـاول 
الإســتـيـــلاء عـلـيـهـــا بـعـــده. وهـــزم آشــوربـانـيـبال 
ــوا  ــن وقـفـ ــرة الّـذيـ ــدّول الـصّغـيـ ــوك الـ ــاقي مـلـ بـ

بـوجـهـه.
و إلى جـانـب ســطـوتـه و ســعـة إمـبـراطـوريـتـه 
ــوك  ــر مـلـ ــن أكـثـ ــن بـيـ ــال مـ ــان آشــوربـانـيـبـ ، كـ
زمـنـــه مـعـرفـــة و ثـقـافـــة ، فـقـــد تـعـلّـــم قـــراءة 
الـمـسـمـاريـــة وكـتـابـتـهـــا ومـنـهـــا تـعـلّـــم الـلـغـة 
الـسّــومـريـــة وكـــان يـحـســـن الـبـابـلـيـة إلى جـانـب 
لـغـتـــه الـمـحـلـيـــة الآشــوريـــة ، وقـــد أطّـلـــع عـــلى 
آداب بـــلاد مـــا بـيـــن الـنـهـريـــن مـنـــذ تـدويـنـهـا في 
نـهـايـــة الألـــف الـرابـــع قـبـــل الـمـيـــلاد : نـصوصهـــا 
الـدّيـنـيـــة وأسـاطـيـرهـــا ، كـمـــا كـان عـــلى مـعـرفـة 

بـعـلـومـهـــا و قـوانـيـنـهـــا.
ــادة  ــر بـإعـ ــد أمـ ــب قـ ــدّه ســنـحـاريـ ــان جـ وكـ
تـدويـــن الـنّـصـــوص الـقـديـمـــة ، واســتـمـرّ في ذلـك 
أبـــوه أصـرحـــدون ، وأكـمـــل آشـوربـانـيـبـــال جـهـود 
جـــدّه وأبـيـه في الـبـحـــث عـن الـنّـصـوص الـقـديـمـة 
وجـمـعـهـــا وإعـادة تـدويـنـهـــا، وقـد شــارك في ذلـك 
بـنـفـســـه مـسـتـعـيـنـــاً بـمـعـارفـــه وذوقـــه وحـسـه 

الـمـرهـف.
وقـــد وجـــد الـمـنـقـبـــون ، في مـنـتـصـــف الـقـرن 
ــوى  ــره في نـيـنـ ــة قـصـ ــر، مـكـتـبـ ــع عـشــ الـتّـاســ
ووجـــدوا فـيـهـا أكـثـر مـن 25 ألـف لـوحـاً طـيـنـيـاً ) 
نـقـل أغـلـبـهـــا إلى الـمـتـحـف الـبـريـطـاني( عـلـيـهـا 
ــل الـنّـــص  ــصّ ) سـجـ ــة آلاف نـ ــن خـمـسـ ــر مـ أكـثـ
الـواحـــد مـنـهـــا عـلى عـــدّة ألـــواح ( ، وتـحـوي بـيـن 
مـــا تـحـــوي عـــلى الـصّـيـغـــة الـنّـيـنـويـــة لأسـطـورة 

جـلـجـامـــش وعـــلى أسـطـــورة الـخـلـق.
وعـــرف الـعـالـــم مـــن الـنّـصـــوص الـتّـاريـخـيـــة 
الّـتي تـركـهـــا لـنـا الآشـوريـون أنّ آشـوربـانـيـبـال لـم 
يـكـــن آخـرمـلـوكـهـــم ، وأنّ نـيـنـــوى لـم تـسـقـط في 
زمـــن مـلـكـــه ، بـــل بـعـــد مـوتـــه بـسـنـــوات ، فـقـد 
مـــات آشـوربـانـيـبـــال في 627 قـبـــل الـمـيـــلاد ، ولـم 
تـسـقـط نـيـنـوى إلّا في 612 قـبـل الـمـيـلاد ، أي بـعـد 

15 سـنـة مـــن مـوتـه !
امّـــا قـصّـــة حـريـــق الـقـصـــر فـلـــم يـخـتـلـقـهـــا 
قـسـطـيـــاس الإقـنـيـــدي بـــل جـــاءت مـــن خـلـطـــه 
بـيـــن آشـوربـانـيـبـــال وبـيـــن أخـيـــه. فـقـــد نـصـب 
آشـوربـانـيـبـــال أخـــاه شـمـــش ـ شُـــم ـ أوكـيـــن 
مـلـكـــاً عـــلى بـابـــل  الّـــتي كـانـــت تـحـــت سـيـطـرة 
الآشـوريـيـــن. ثـــمّ  تـمـــردّ  شـمـــش ـ شُـــم ـ أوكـيـــن 

عـــلى أخـيـــه مـسـتـقـــلّاً بـبـابـــل.
ولـيـقـمـــع هـــذا الـتّـمـــرد ، ســـار آشـوربـانـيـبـال 
بـجـيـشـــه نـحـــو بـابـل وفـتـحـهـــا . وفـضّـل  شـمـش 
ـ شُـــم ـ أوكـيـــن الـمـوت عـلى الإسـتـسـلام ، فـأشـعـل 
الـنّـار في قـصـره ومـات فـيـه مـع حـاشـيـتـه وخـدمـه 

وحـشـمـه.
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مكان وزمان

في  أُسِرتَ  السينم  من  لقرن  راقية  دراما  من  لحظات 
 " في  الأخر  القطيفة  لي  فيفيان  ثوب  من  واحد،  مكان 
ذهب مع الريح " الى رداء راقصة الباليه الحبري اللون الذي 

إرتدته ناتالي بورتمان في " البجعة السوداء ".
هنا  هم  الجميلات  والنساء  الجنسية  الجاذبية  لكن 
لمجرد تضخيم شباك التذاكر. هذا ليس معرضا يأتي الناس 
اليه للتحديق في اللمعات التي تزيّن الملابس، بل هو معرض 
ذي رسالة قوية عن أهمية الأزياء في الحكاية السينمئية. 

إنه عرض عن الفيلم، لا عن الموضة.

البرفيسورة  تقول  القصّ،(  عملية  في  أداة  هي  )الفتنة 
نادولما ن لانديس، القيّمة على المعرض. في قصة سندريللا، 
لم يكن ثوبها مجرد ثوب جميل، إنه جزء جوهري من السرد، 
فالناس في الطبيعة ينجذبون الى الإشراق واللمعان، وهذه 

كانت دائما تُستخدَم في القصص لتجذبنا.
)لكن السبب الحقيقي في حب الناس لشبشب دوروثي 
يمثل  طلسم  إنه  عليه.  يبدو  لما  فقط  ليس  الياقوتي  غَيل 
يشبه  مكان  لا   ’  :" اوز  ساحر   " لفيلم  المركزية  الرسالة 
الوطن.‘ فكرة الوطن، حيث تكون محبوبا وآمنا، هي جزء 
من إنسانيتنا. ذلك هو السبب في حب الناس هذا الحذاء.(

مجال  يضاهي  للعرض  مجالا  المعاصرة  للفيلم  مُنِحَ 
يدور  الذي  النقاش  على  تستحوذ  التي  التاريخية  الدراما 
حول تصميم الأزياء في السينم. )قد يفكّر الناس أن معرضا 
للأزياء السينمئية في متحف "في آند أي"، سوف لن يضم 
سوى أزياء من فترة جين أوستن. إنهم لا يتوقعون بالرورة 
صدّارة بروس ويليس المدماة من فيلم "داي هارت"،( تقول 

لانديس.
 " درايفر  "تاكسي  من  بيكل  ترافيس  مثل  شخصيات 
اوشينس   " وعصبة  مونتاين"  بروكباك   " من  البقر  وراعيا 
)أفضل  المعرض.  في  الصدارة  مكان  ايضا  لهم   ،" ايلفن 
تصاميم الأزياء تكون تماما غير مرئية، ( تقول القيّمة على 
العرض، المهم لمن تنسب هذه الأزياء، )لأن تصميم الأزياء 
لكل  العرض هو طعنة  الناس.  عن  بل  الملابس  لا عن  هو 
أوسكار.  بجائزة  أزياءها  تفوز  التي  الرديئة  الأفلام  )تلك 

فتلك هي بالمطلق ليست تصميم ناجحا للأزياء.(
قبل ثمانية أيام من إفتتاح المعرض، كانت الغاليريهات 
الخاصة  التغطية  أثناء  تعرّي.  نصف  حالة  في  زالت  ما 
بالغارديان عن المعرض، كان إثنان من المساعدين المرتدين 
قفازات يناوران بدقة لوضع واحد من الفخذين المكتنزين 
لسلفستر ستالون داخل شورت روكي. المنصات التي ستعرض 
عليها بعض من أثمن القطع- الماسات الصفراء الفاتحة اللون 
تزال  ما  كانت   – إياه  الياقوتي  والشبشب  ونستون،  لهاري 
فارغة. وحين يكتمل المعرض – مثل الأفلام التي يحتفل بها– 
سيؤخذ الزوّار في جولة، تصاحبها موسيقى وضعها الموسيقار 
جوليان سكوت، الذي كتب قطعة موسيقية خاصة بالمعرض 

)كم يحدث مع الأفلام(، تقول لانديس.

ديجتال  كولاج  لوحات  حيّة،  مقابلات  كليب،  أفلام 
متحركة، لحظات رئيسية من سيناريوهات، مستخدمة كلها 
لا  رداء  الأزياء.  تصميم  لمنهج  المختلفة  العناصر  لتمشيط 
يلفت النظر يلبسه مات ديمون بدور جيسون بورن معروض 
الى جانب مونتاج لفيلم كليب يُظهِر كيف ان ألوان بورن 
الجهد لإكتشاف  بذل  الى  المشاهد  تدفع  الرمادية  الخراء 
الغريب  الظهور  بالحشود.  مليئة  مشاهد  وسط  البطل 

لملابسه مستخدم لجذب المشاهد للتواصل مع القصة.
شاشة كولاج ديجتال في مواجهة أزياء فيلم " اوشينس 
ايلفن " يرافق المشاهد خلال عملية التفكير التي بواسطتها 
الشخصيات  إكساء  معضلة  كورلاند  جفري  المصمم  حلّ 
الرجالية بحيث يعزز وصف شخصيتهم الفردية، وفي الوقت 

ذاته، يطرح رسالة برية متمسكة.
فيهم  تُبعَث  نيرو  دي  وربرت  ستريب  ميريل  الممثلان 
الحياة في ’’ حديث ‘‘ حيّ حول أزياءهم، الذي تكشف فيه 
ستريب كيف أنها، أثناء تصوير " المرأة الحديدية "، أصّرت 
على ان تكون محتويات حقيبة يدها هي نفس المحتويات 

التي شعرت أن مرغريت تاتشر كانت تضعها في حقيبتها.
طراز  من  الأزياء  بين  والتناقضات  الدقيقة  الفروق 
عهد سابق هي إستكشاف. لائحة من ملابس ادوار الملكة 
اليزابيث، من ضمنها الثياب التي إرتدتها بيتي ديفز، جودي 
دنش، وكيت بلانشيت تُظهِر كيف يتخيل كل فيلم الملكة 

العذراء حتى عندما يعتنق الدقة التاريخية.
في  نايتلي  كيرا  إرتدتها  التي  الشهيرة  الخراء  البردة 
ارة "، المنتج عام 1935،  دور سيسيليا تاليس في فيلم " كفَّ
الذهبية  اللمعة  ذي  الثوب  مع  جنب  الى  جنب  معروض 
الذي لبسته كارول لومبارد في الفيلم الكلاسيي المنتج عام 
1936، " زوجي غودفري "، ليظهر كيف ان مصصمة الأزياء 
من  العقد  لذلك  الفتنة  بتحديث  قامت  دوران  جاكلين 
السنين في سبيل تجميل صورته في عيني المشاهد المعاصر. 
بدلا من الزخرفة الخَرَزية، تستخدم دورانت القطع بالليزر 

المعاصر لتزيّن الجزء الأعلى من بردتها.
الختام الكبير للعرض هو صفّ ناجح تجاريا من أساطير 
سينمئية، الذي ساهم بقسط منه كل استوديو هوليوودي 
التي يتعين  رئيسي وبعض من جامعي الفن. هذه )الوفرة 
ليست  لانديس،  تقول  كم   ،) منها  يختار  أن  المرء  على 
النظام  بل حسب  النوع،  أو  الزمنية  الفترة  منظمة حسب 
الباردة  الشخصية  هي  فهكذا  والأوغاد.  للأخيار  السينمئي 
لخابيير بيردم من فيلم " لا وطن للعجائز " تقف الى جانب 
دراكيولا، بينم جيمس بوند وهانز سولو هم جنبا الى جنب 

مع هاري بوتر.
العاطفة  مشبوب  إيمان  العرض  هذا  من  القلب  في 
أن  فورد  هاريسون  يوما  قال  الأفلام.  صانعي  بإنسانية 
)وظيفة الممثل هي القيام بدور مرآة. وظيفتي هي أن لا 
أعرض لك ما هو مشترك بيني وبين الشخصية. وظيفتي هي 
ان أريك ماهو مشترك بينك وبين الشخصية، حتى لو كانت 

شخصية رجل يبدو مجنونا قليلا. (
الدور الحاسم لمصمم الأزياء في هذا النهج هو الثيمة 
لمعرض ممتع جدا. )تصميم الأزياء يدور حول الجوهر، لا 
السطح. نحن نريد أن يكون لدينا الكثير للنظر اليه، وحتى 
التفكير أكثر حوله،( تقول لانديس. )أعتقد ان هناك الكثير 

لنفكر فيه مليّا.(

عن صحيفة الغارديان

معرض هوليوود للأزياء الدرامية
من الفستان الشيفون لمونرو 
الى زي راقصة الباليه لبورتمان

ترجمة: تاتو

معرض الخريف الرئيسي 
لأزياء هوليوود على متحف 

فكتوريا آند البرت، سيجذب بلا 
شك، مع الفتنة المطلقة لما 

يحويه، حشدا كبيرا. فستان 
شيفون شفاف جرئ ظهرت به 
مارلين مونرو بدور شوغار كين 

كواليشكي في فيلم " البعض 
يحبها ساخنة " قرب فستان 

جينفتشي أصلي، ’’ فستان صغير 
اسود ‘‘، لهولي غلايتلي )اودري 

هيبورن( في " فطور في تيفاني 
."
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تاتو 

ــا  ــة توقفن ــينم الجميل ــة للس ــت محط ــة كان غرناط
فيهــا عنــد اجمــل مــا ابــدع الفــن الســابع، وعــلى الاخــص 
الســينم الفرنســية والايطاليــة وابــرز رموزهــم، اضافة الى 
ــة  ــوم جمع ــيرة كل ي ــال في ظه ــع بالاحتف ــا الرائ تقليده

بالافــلام الكلاســيكية،لا ســيم افــلام الويســترن.
مــرة  لاول  فيهــا  التقينــا  الســبعينيات  بدايــة  في 
بممثــل فرنــسي شــاب، كان قــد اشــتهر عالميــا اســمه الان 
ــل،  ــاص في التمثي ــلوبه الخ ــه واس ــحرتنا هيئت ــون، س ديل
صلابتــه التــي لم تتعــارض مــع وســامته وســيمئه الانثوي، 
ــى مشــيته،  ــه، وحت ــث، صمت ــاردة في الحدي ــه الب طريقت
حــركات وتعبــيرات مبالــغ فيهــا ربمــا، لكنهــا محببــة 
يحــاكى  لا  تفــردا  عليهــا  واضفــت  شــخصيته  ميــزت 
)ولاننــا تعودنــا عــلى نســخ النجــوم العالميــين في الســينم 
ــي  ــد الغن ــعيد عب ــا س ــبة الين ــيبدو بالنس ــة فس المري
مرادفــا مضحــكا(، كل هــذه الســمت جعلــت منــه ابــرز 
الممثلــين الاوربيــين في ســنوات الســتينيات والســبعينيات 
ــب  ــذي يذه ــم ال ــتار" النج ــوبر س ــن "س ــا م كان نوع
جمهــور الســينم اليــه لا الى الفيلــم )كان يكفــي ان يقــال 

ــة( ــينم غرناط ــون في س الان ديل
وعرفنــا افلامــه مــن خــلال اســمئها الغريبــة التــي لم 
يكــن اغلبهــا دقيقــاً، لكننــا احتفظنــا بهــا كــم هــي مثــل 
"روكــو واخوتــه" وهــو مــن بداياتــه اخرجــه فيســكونتي 
ومثــل معــه آني جــيراردو وريناتــو ســلفاتوري، وفلــم 
"رجــلان في مــازق " الــذي تشــارك فيــه مــع شــيخ 
الســينم الفرنســية جــان كابــان، و "الارملــة" مــع الممثلــة 

ــينوريه.... ــة ســيمون س العظيم
ــع  ــة" م ــوب زجاجي ــح " و" قل ــر الجري ــم" النم وفل
حبيبتــه وصديقتــه الدائمــة مــيراي دارك، و " اقتــل الفــار 
" وفلــم" المســبح " مــع الرائعــة رومــي شــنايدر و " 
ــن  ــو م ــراء " وه ــمس الحم ــدي " و " الش ــاحمي ول س
ــم "  ــير " وفل ــاة الاخ ــط الحي ــترن، و " خي ــلام الويس اف

ــع"  ــل السري الرج

رجــل مــليء بالحيويــة وشرس، في الشاشــة وخارجهــا 
. عــاش حيــاة مضطربــة )ولــد عــام 1935(،كان مشــاغبا 
في صبــاه، طــرد مــن عــدة مــدارس قبــل ان يعمــل 
ــو  ــية وه ــة الفرنس ــد في البحري ــم جن ــاب، ث ــي قص صب
في الســابعة عــشرة مــن عمــره فخــدم كمظــلي في الهنــد 
الصينيــة اثنــاء حصــار ديــان بيــان فــو، حينــم رجــع الى 
ــق الى  ــيم الطري ــكله الوس ــه ش ــد ل ــة مه ــاة المدني الحي
عــالم الفيلــم فبــدا اول افلامــه عــام 1957 . لم يمــض 
ــلام  ــدا يشــغل الادوار الاولى في اف ــى ب ــل حت وقــت طوي

ــة . ــية وعالمي فرنس
ــم  ــه، برغ ــلام التافه ــن الاف ــيرا م ــه كث ــل في حيات عم
الفــرص النــادرة التــي اتيحــت لــه للعمــل مــع مخرجــين 
كبــار امثــال فيســكونتي وانطونيــوني ولفيــل. ولم يتجــاوز 
الاســلوب الــذي طالمــا ظهــر فيــه عــلى الشاشــة البيضــاء .
فهــو يكــرر نفــس الشــخصية، رجــل متوحــد في مدينة 
بــاردة قاتمــة تشــهد صراعــاً كارثيــاً ضــد الجريمــة، وهــي 
ــير  ــان بي ــسي ج ــرج الفرن ــها المخ ــي كرس ــخصية الت الش
ملفيــل في فلمــه )الســاموراي( 1957 الــذي يلعــب فيــه 
ديلــون دور قاتــل مأجــور، دور محــترف قتــل يــؤدي 
ــاك مــن تعبــير عــلى وجهــه،  ــه باحــكام، وليــس هن عمل
ــم  ــاني القدي ــل الســاموراي الياب ــبرود مث ــه ب ــؤدي عمل ي
الــذي لا يحســب الا حســاب الــشرف والامانــة في حياتــه 

ــه . وعمل
ــب  ــم اعج ــذا الفيل ــيناريو ه ــون س ــرا ديل ــا ق حالم
بالــدور وقبلــه عــلى الفــور لانــه خــال تقريبــا مــن 
الحــوار وهــذا مــا لاءم الصمــت في شــخصيته، التــي 
ــى  ــدور، وســيكون ماتبق ــذا ال ــن ه ــداء م ستتشــكل ابت
مــن ادواره طيلــة مشــواره الســينمئي بمثابــة تنويــع عــلى 
ــدور الــذي لعبــه في الســاموراي و والــذي صــاغ  هــذا ال

ــد . ــرة والى الاب ــخصيته م ش
  

وقــد كان لفيلــم ملفيــل هــذا )مثــل لــه ديلــون 

دورا رئيســا في فيلمــين اخريــن هــم )الدائــرة الحمــراء( 
و)الشرطــي( وهــم مــن افــلام العصابــات ايضــا، مكــررا 
فيهــا نفــس الشــخصية( اثــر كبــير عــلى افــلام العصابــات 
في تاريــخ الســينم وبالــذات في الســينم الاميركيــة، في 
افــلام " ســائق التاكــسي “ لسكورســيزي و فالمشــهد 
ــر في "  ــلى لسري ــتلقيا ع ــون مس ــه ديل ــر في ــذي يظه ال
ــسي  ــائق التاك ــيرو في س ــع دي ن ــرر م ــاموراي " يتك الس
وافــلام اخــرى مثــل فيلــم " الجيكولــو الامريــي " لبــول 

ــل . ــتر هي ــائق " لوال ــم " الس ــدر، وفيل شري
ــين  ــون ح ــل ديل ــاموراي " يقت ــم " الس ــة فيل في نهاي
يصــاب برصاصــة في حانــة، ولاول مــرة تظهــر عــلى وجهــه 
الجامــد عــلى الــدوام تعابــير انســانية المفاجــأة والذهــول 
وخيبــة الامــل، بالنســبة لنــا كانــت طريقتــه الخاصــة في 
المــوت عنــر جــذب لا يقــاوم، رغــم ان مــوت البطــل 
ــون  ــن ديل ــل، لك ــة الام ــاب بخيب ــا نص ــا يجعلن ــا م غالب
كــرس في اذهاننــا صــورة اخــرى عــن البطــل القابــل 
للمــوت، البطــل الانســاني . لذلــك اكتســبت مشــاهد 
ــة، كانــت الاكــثر  ــا صــورا طقوســية ملفت المــوت في وعين
ــيئ  ــا ش ــاك دائم ــه . وهن ــن افلام ــا ع ــوخا في ذاكرتن رس
اســتثنائي في هــذه المشــاهد، ففــي" النمــر الجريــح " 
يقتــل بيــد صديقــه وتتجمــد اللقطــة عــلى وجــه يعكــس 
تعبــير الذهــول منتهيــا بهــا الفيلــم وحينــم يتوقــف 
قلبــه ويســقط عــن المائــدة في "الرجــل السريــع" ولا 
نريــد ان نصــدق انــه ســيموت في النهايةالمفتوحــة لفلــم 
" ســاحمي ولــدي " او في النهايــة التراجيديــة في المشــهد 
الاخــير مــن فيلــم " خيــط الحيــاة الاخــير " الــذي اكــثر مــا 

ــه . ــي صاحبت ــه الموســيقا المفجعــة الت ــر في نتذك
ــغ الســبعين( مــع شــيخوخة  ــذي بل ــون )ال شــاخ ديل
الســينم، فمنــذ منتصــف الثمنينيــات قــل عطــاؤه، 
ســوى محــاولات قليلــة للتلفزيــون وفيلــم مــع صديقــه 
جــان بــول بولمنــدو حــاولا فيــه اســتعادة الزمــن الحـــلو 

ــينم . ــم للس لافلامه

يعبر اسمها عن مجد ضائع

غرناطة السينما التي قدمت الفتى الفرنسي

مكان وزمان

في السبعينيات، وفي دار 
للسينما بناؤها الملكي 

صورة عن عصر ذهبي 
لثقافة مزدهرة، تبلورت 

في الستينيات وامتدت الى 
اواسط العقد الذي يليه، 

ثقافة صاغت الاساس 
الصحيح لوعينا وذوقنا . هذه 

الدار الواقعة في خاصرة 
بغداد القديمة، والتي 

يعبراسمها عن مجد ضائع.



اصدرات


